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قف 
كلمت 
« في التأليف والتعريب » 
التأليف معتاه” المتعارف بيننا هو الكتابة ف موضوع ينسح الكانت 
برده بايدي فكرته ويحيكه بأنامل بديبته ويزينه بقدر امكانه وعلى حسب 
مقدرته من النباهة والبلاغة او عكسهما زيئة قد تمج القارى» فيقبل عليه 
وقد لا تروق أديه فلا يولى وجهه اليه 
والتعر يب هو نّلعبارة من لغة, اجنبية الى اللغة العر بية لا يكلف 
معرب فيذلك اكثر من سبك النقل واحكام زيئة الالفاظ وحن الانشاء 
على قدر قوته بدون أن يس جوهر الوضوع , والأكان معمر فا معاوغايه 
كان الأليف ام من التعريس وافيد و1؟ رف ان لنت كتفي 
واغز ر مادة واعلى درجة 
والمؤلف عادة بضع مؤلفه في قالى السبك الذي يروق في عين امته 
ويقع موقع التدياتيا وكتيرا ما كو اقاليك لصاح القوم الذين وضع 
المؤلف لمم الحضهم على منفعة او استلفاتهم لرأي أو صدم عن قبح 
ولاكان من المعلو مان المستحسن عند قومقد و ن الستقبح عند اعر يق 
وبالمكس وما يازم لامة لايار م لأخرى ومايحب عل بلد سقط عنغيرها 
وهل جر «وجب ان لا كك ومن الفائدة نقل 0-0 ٠لغة‏ ة الىلغة أخرى 
الا في العموميات او بقدر حاجة الامة امثقول الى لنتها واكثر ذلك ما 
يكون في الكتب السياسية أوالعلمية ولكنه! لا خلو من بعض تصرف يحمل 


حبق 

موضوع الكتاب 9 لد ادى القراء المستقبلين 

وعليه وجب أل عل بان التأليفث ف اللغة العربة 2 ن ابناما حير من 
التعريب في كثير من الامور ا ف الايام الحاضرة 5 مسر عل 
الاخص حيث نحتاج الى اقلام الادباء الذين يكتبون ما يوافق مشاربنا 
واخلاقناوعوائدنا ويؤلف بدن قلو بئأ ووحدكلا تنأ ويربى ملكاتنا ويثقف 
عقولنا ورشوي عا عن ولشد ازرنا وشت اقدامتا ويدفم نذا الى صفوف 
الرجال ويقدمنا الى الانام فتقف بين اث هذا المصر التمديني فتحظى عا 
حظوا به من الرفعة والسؤدد والعزة واللكانة الرفيعة والقوة والنفوذ والمربة 
والاستقلال وامزا ابا العديدة لاما 2 0 ن اعرف بادواننا من غير 0 وفي قدرتنا 
لشخيص امراضنا اكثرء. من الاجااتب عنا وم 3 يدول 2 اونما كتيوتف 
لاقوامهم ما يوافقهم من من العار ان تق لكتاتهم الينا ولا تكتب لقومنا م 
يوافقنا واي عار 

والذي سف عليه ووستوجب التعنيف غير انصباب ادبائنا على 
التعريسكونب لايثتقون الموضوع إلى مم بصرفون اوقانهم الثمينة ويجودون 
قرانحهم ازكية في تعريب يكنات تلقيه الصدفة بن ليدوم بلا انتقاء 
ولا الخشار متواف كان موا 2 انا اوغير موافق ولكني لاألو م لين عا 
ذلك لان لهم المذر فيه حيث ل يقبلوا عليه كل هذا الاقبال اسم ال 
لاا سوه من انصباب القراء مناعلىكل ممركب وابتعاده عن كل مؤاف 
وهو هن جيه ن حظ الاجني وامتيازه الذي 1 منئة وهذا اقبح ما غيل 
اليه 3 الاجنبي ملك ولوكان ابليسا وعمله ‏ ر 31 ف ولوكان يه 


(ه2 

قبل لابه م المصري انه بحبه للأجني اغا 2001 عز كته 
بل أما مامب | وهي خسارة مي ودطنة كر كن لاوقد صار حب 
الفرييو :والح يوسا يك خور عزاتم الادباء وتركهم الأليف حتى 
صاعوا وحو فى أسمهم من بين التي أء القادرين وصار المصري معروفا تضعفه 
وقلة تاوره وعدم ارا ير قةاعء ن جهل وحم من غير تديرأذ افيح 
المصري لالخيه ذراعيه ورحب بتأليفه واقبل عل مؤلفا: نه وغض عا العرات 
له لازدحم ميدان الانشاء والكتابة وتماوج بحر التأليف بجواري الفصاحة 
وتزين حيد الادب لعقود درر البلاغة واصيحت مصر عكاظط القدعة عا 
عرض فيهأ 2 الادب الحدثة ولكن فى لهذه الامنية ان نتحقق 
وحن عل هذا الانشقاق والانقسام بل م 0 خير الامة و ف 
هذا التنافر والخصا مفالا, لايم وفق بين قلو بنا و لما التحاب والالتثام 

واذ قلت أن ا عَيْكَ قوم فد يكون المستقبح عند اخريق 
اليوم حديث قر _ ليس لبعيك 

فن تتبع قراءة بممض الروايات الممر بة التي تنشر في مصراتباعاً جات 
له مضار التعر لب أجل مظاهرها وعثات له عوائد الاجاف واخلاقهم 
0 خالفة 0 ادن اخلاقا د 7 ذهب لقره 
دان 0 ان الصفح أمامه 0 1 اكنتين 2 القرببات 


ع 2 
فلئقرا سطرا من رواية اهواء الشييبة وعشيقة الملث 


)3 
قرأنا ففبمنا ان اهواء الشبيبة اننهت جحل وعار وفضيحة ورذيلة 
وناك ادق وقلة أدب وتهذيب وعدم شرف وتعايم وخفر ذمة وقسم 
وم عرض وكث يعين واعمال يحمر مرت ذكرها وجه فتاتنا الشرقية 

ونخاف منها على أخلاقها وعقول شباننا أن تفسد 
زانات حكابة عشيقة الملك التي عر فناها فيقصة ة اهواء الشبيبة والتقي 
تقلبت بين اكثر مر:. عاشق بقتل المواطف الشريفة وموت الشرف 
ولشويه وحه الجاسة 3 الج ة وتطحية المروءة والنخوة ع عرض 
الحمائط بعزة النفس والشهامة في سدا ل الدرم الفاتي مما لا ده ادتى الدون 
من الشرقيين ولا يقبله “صعلوك من اوياش مصرء قبل يعر ببس هده الرواية 
وامكالها ينال اردب فشر واقبالاً واستحسأنا ام المكس ولكننا عي عن 
معائى الاجنبي وهذا من بعض امتيازاته في الشرق 
الايحدربنا ان نضع رواية اوعل الاقل كلة 5 الع كل رواية من 
هذا القبيلنةبح بها امثال هذه القبلح ور وانياتيا النايت الى كرون 
اق يتتبهلها الشبان واطفال المدارس الذين يق رأونها فلا تنغرس في اذهانهم 
ويقملون عليها انكان ولابد من التعريب واننا لاتحيد عنه ولاعيل الا 
الى كل مصدر اجني أما انكارت القصد تمثيل قباتم ل الافرئج امامنا 
وتقبيحها لنا وهو ما لا يظبر من قصد الممر بين فاننالم نباغ درجة الفاسفة 
لمالية والتعليم الصحييح .... . واليك فصلا من رواية عشيقة الملك 
«قال الكونت دي باري لاخيه ( وها من اشراف فرنسا وعظماما ) 
5 هنا فتاة ججيلة نريد ان تمقد يبنك ويينها عقد زواج شرعي ولكن 


لفق 
من الحال ان تزف اليك 
فحلس غليوم على متمعد بالقرب من اخيه وقال اود ان ارى الفتاة 

فر با لانشغل حيزاً من قبي 

- لاتقل انها لاتروق فيعينيك والاالتقاك الملك فيظيات ( سحن ) 
الباستيل 

ماذا نشول با أخي 

3 اعرني السمع قليلاً ( وبعد توبيخ طويل قال الكونت لاخيه ) : 

الاتمل انلك اذا اقترنت بفتاأة يعشقبا الماك ويفضلبا على اججل 

غواني بارس ورضيت ان نضيف الى اسمبا لقب عاثلتنا تفيض عليك 
سحب النعم وتعود الى بلدك وانت من أكبر الاغنياء 

- ولكن ألاتعلم ياأخي ان عائلتنا شريفة فكيف ارضى ان اقترن 
بفتاة اتركها في احضان الماك واعود الى بلدي قر ير المي ببدرة عيبن 

- يالك من غبي جاهل 

ب نان بيني ا اخي 

- نعم لانك تغلق في وجهنا باب مستقبل زاهر نضير 

- وهل نسيث با اخي افي مقترن ارا جميلة الخاق والكلق 

الاازال اقول انك جاهل غبي ٠.٠١‏ تقول انك متزوج وهذا مأ 
نمك من قبول الفتاة التي ,أمرك الماك بالاقتران بها وكأني بك تجمل 
ان الثروة في هذا المصر هي الشرف والجد ولاقيمة للانسان بغيرها 


1 ولكن الثروة لا تكني 


ماذا تريد فوقها؟ 
505 
لول تعارض ايها الغبي تمل لك ا اتلك اطال اثقاءه سينك 

لقب حاى عام في احدى مستعمراته 

وعل هذا فل الخو الكونت ان "١‏ بالانم لمشيقة 
املك وان لا يدخل بها بل يتركها في احضان الملك لانبأ حييبته وهو 
اد لير عضن دريسمات فامة والقابدنيوية فارغة مما لابتأىفيالشرق 
من اقل حقير لاعظم امير . ففي هذه النبذة من القبانح والنقائص ما فيها 
وهكذا اذاتتيمنا القصة من الاول الى الآخر نرى الفضيحة والرذيلة وقتل 
الفضيلة والهمة . فبل .ليق بنا تعريب هذه الروايات وامثالها كثرام 
َابوليون ونشرها يبننا ونحن في أول تهضتنا وابتداء تعلمناء ألسنا في حاجة 
لما يرشدنا الى الإباء وعزة النفس لاما يعلمئا ان الثروة هي الشرف والمجد 
اي ان نقتل الشرف ونذبح ال جد ولو سكين المسة والدناءة في سبيل 
الثروة فلا حول ولا قوة الا بالله 

ورب الل يقول ان المعرب اراد وصف ماكانت عليه اوربا .رف 
الاستيداد قو لافائدة لنامن ذلك وان المؤلف نفسه 0 ينشرها 
بين قومه الا لعلمه بتهام معارفهم وحر ينهم وتعلمم وعدنهم وقدمهم 
فاراد تمثيل الحالة الشنيعة الاول طم ليقارنوا بين ماضيهم وحاضرم الزاهي 
لزاهر ولانه لا: يذ ف عليهم فسادا 3 تقليداما > كن فبمكسٍ ذلك يلزم 


) 0( وهو ماروج كا عامنا م ن كلامه 0 بعدها جناية على الشرف والدين 


للك 

الآن تذكيرنا بالمهد السالف وتشويقنا الى عزة تفوس الاباء والمدود وما 
اله الشرق ف القدم من التقدم وما داضضه في هذه الايام من امون والاحن 
لا تلتقيننا المفاسد والرذائل لثلا يعلق منها شىء بذاكرتنا فيدنس اخلاقنا 
وق ف مدارس قدمنا التحضيرية ورعا ظَنْ الاطفال فتك 5 شي 
لتعاليم التمدنية الحديثة فيعملون بها 

اما اذا اردنا استفزاز الحمم با استحوذ عليه الغرب من المز الطارئ 
والسيادة المديئة فيكون ذلك في قالب مقبول لديئا مطبوع على عوائدنا 
واخلافنا ومقتطفات مما يشير عواطف العمل والمد والاجتهاد ولا يكون 
ذلك الا يق لتأليف لا اللء راس ٠*٠‏ واقبح نمأ شدم ما جاء في روابقي 
الساحر انلا لد والانتقام الما ائل ولا عند اعترامات كثين :للا م لقام 
ذكرها وكفاها انها ١‏ نرافق سرون وما رالبلين قرسا بوعل 
الاخص من وحهة اضرا رها بافكار اطفال المدارس واضطرابهأ لع وم 
وباخخلة فانها ل تكن لتليق بالتعر ربب والنشم ر وان كان ولا بدا من شي من 
قبيابا فكانت حكايات الف ليلة وليلة اضبط في السبك واقرب للمقل 
واكتوق للقن قاذ ١1‏ اشر والمبدؤة وابلى نا بماك يه لو ور 
عن نفسة 

وحيث قد شرر ذلك وعرفنا فائدة التاليت فترجوأ شباننا الاقلاع 
عن فكرث فيالتعر يب وميلهماليه ونناشدهالوطنية ان يشدوا أزر التأليف 
بعساعدة الم لفين بتدويج مؤلفا6م فيخدمون الوطن والمواطئين وهم 
الشكر من الانسانية والبلاد والعياد . . 

مم2 


الجناية بممنى المرم والذنب والاثم فالرجل جنى اا 
وبكانات اونا وذنوييا واثامها كثيرة ناذا عثيمنا كل ما تعمل وتأتيه لا كاد 
او من حناية تظبر فيه ور 31 . واعم اعمالما ون اما موجهة الى الشرق 
تارة واخرى أن اعت باقدها قار أل تقنيا ورور ال نما والداا 
وعليه قالحئاية مصدوبة طبعا بتاك الاعمال ومرافقة لمأ في انجاهها الىمأ 
تتوجه أليه 
ومن تفحص التاريخ وعد هذا اقول عرها مهيح افاوزونا عند 
ما اشتعات نار المدنية في الشرق وانارته بنور التقدم والعمران كانت هي 
نائمة في ظلات الجهل وخرائي الوحشية حائرة بين الاعشاب تتغذى 
منها وتسكن الجبال وآلكهوف حتى اذا دب في جسمها سيال كهر باء 
الانسانة والتمدن والمرفان كشّرت عن انيابها التي كانت لا تزال مدببة 
نز انوس النالق واخربيك غالن لك التسحية اللريزية ونط عل 
الشرق وابنائه نخاتهم وغدرت بهم وجنت عليهم لسو فعلها وقبيح جملبأ 
اعظم جناية وما زالت الى اليوم واعمالها للان لا يمن على احد ولقد صدق 
1106 أن 
« ان جاهلية الافري كانت جاعة من البرابرة المتوحشين ,أهلون 


(1)._فرنسيس افندي فتح الله مراش تقلا عن مجلة الجنان لابسثاني 


(1) 
مالي اوربا يسكنون المثاير وثقوب الارض . وبأ كلون يعفهم البعض 
ويلبسون جلود الممزى . وماكانت سم من الى عم وخال يعزى .. 
وكانت لفاتهم ف وتكتمة . والمانهم راطأ ودعدفة .وكاتوا شار كون 
الوحوش في اعمالها . ويفعلون كافءالها . وما كانت هم عقول تردع . 

ولااداب عنم ٠‏ بل ارام تدفع . وارض تبلع . ٠‏ فلا شرع ولاحكتاب 

ولأارأي ولاصواب . . اما جاهاية العرب الكرام . فم امة من ذرية 
اسماعيل عليه السلام . كانوا يقطئون اجل الارض وازهرها . واطربها 
واحيرها . وكانوا يعيشون في المضارب والله_ام . ويرونها افضل مقام . 
ويقتانون من كر الارض ولبن النوق . ومن الاحم المشوي والمساوق . 
ويلبسون الديباج والخز . والعون والقز . فلهم السرابيل والقراطق. ٠‏ 
والغلائل وامناطق . ولغوائههم الدر والعسحد . والياقوت والز برجد . ف 
الذينانبعوا الجود والكرم . وابدعوا حفظ الذمم. وغنوا بالنخوة والمروّه . 


(ّ 


ووأ مراعأة الاخوّه . وحيزوا بين الملال واأرام . وميزوا ما .يرام مما 
لابرام . واشتهروا بعزة النفس . وكرم المفس . وحازوا البسالة والشجاعه . 


واحرزوا نظام اللراعه و 4 أمة برهتت بعرضها ودر متها. وافسعت 


يشزقيا وميا ء وكق الترت رك لغيادة ابل ق بحقيقتهم امنيفه . بدائع 
لغتهمالشريفه . فيا لما لنة 7" عي لغات البشر. 5 0 نالجواهر 
والدرر. ٠‏ في العين وغيرها الاثر عل ان بلاعتها - 0 عن المثال 8 وقد 


صرت بقصاءتمها الامثال . في ا وغيرها 00 : وكل لغة قد 
سحدت لسناها . وكانت فقيرة بالنسبة الى غناها . ودليل الامة لنتها 


) 
انق وك عسوو ااا لق غاهلة التزف كبرنا ونرا + 
ونشبرا ودرا :ها فلم 1م باهيا ولمعت وكا العلماة: 
فنهم ص النصاحة مطران نحران . اول من قال اما بعد ومن فلان الى 
فلان . وامن من قبل عهد الرسالة الشريفة بالبعثالمقرر . وقال البينة على 
من ادعى والمين على من آلكر . ومنهم امرى؛ القيس الذي نفث شعره 
بالسحره . وحسد در العقود قوز وتسروطافة المد؟ وكساواان 
كلثوم وعتترة العبد . والنايفة الذبياني . والفرزدق وابن هالي . واياس 
الذكاء . وحاتم السخاء . ومعن الم وعمرو الاقدام . ثم الصحابة الكرام . 
فا اجهل من آلكره . قتل الانسان ما اكفره 
اقول فُن هاتين الجاهليتين تعرف الانساية ايبن »# *# * * 
»# ولا اسلمت العرب وحضرت . وهاجت القياصرة واستظبرت . 
لم يكونوا محضوضين من الشهوات والاطاع . ولاعن خبث الطباع . بل 
ناهضين بأمر اللدين ومن قبيله . الى المجاهدة في سبيله . وهكذا ساروا 
وسلكوا . وسادوا وملكوا . 3 تبغوا بالعلوم والفنون . واتوا بكل المتون . 
وشادوا المدارس . وجادوا بالنفاثس . حتى همى غيثهم وغوثهم على ساي 
الامم . وروى كل النسم 
وما زالوا ان دخلوا في حماية اشرف صواحان . وهو قضيب سلاطين 
الإمان ٠‏ وملوك الاوان . آل عثان ٠‏ جلت بجلالهم ساطنة الخلافه ٠‏ 
وانافت ع لكل منيف ابي انافه ٠‏ حتى درأت الدراري سطوتهم 3-7 


الرواسي قوتهم 


م 

ف مالو 7" ان الوب تفظو الأو عدوا خدلان :لان 
امة نظيرم لانسقط . والى المضيض لاتهبط . واذاكان ظل عزامهم قد 
تقلص فندرك”" السبب . وطالما اودى الموسيج بالتين والمنب ٠‏ فاذدكروا 
وقاتمم ين الصليديون ٠‏ وماعثتم وعبثتم من حاب الى صهيون * ١‏ * 
ين * 2# إن 3# نا إننا 3# 3 3# 


اذ كان العرب لاهين عتم بادابهم افراد واجبالا ٠‏ فاخذتموم اغتيالا 


واحتيالاً » 
وكلنا وجبيع الءالمين لان2ك ر التاريخ فبو اصدق شاهد على انالشرق 
5( العالح يصدق شه به واخلاص ع ف تهدببه وعديئه حتى كل> سأعده 
طان الراحة من هت الحهاد ولصية لذانه الغرب بال مجم عليه 6 
: 1 ا عا ير تر 2 9 
غفلته فكان بذلك جانيا انما لافانحاً مصلحاً صالحا م يدعي زورا وبهتانا 
عظمأ ٠‏ يكذبه ما يأتيه من الجرائم والجنايات الشنيعة فها يفتحه مرن 
البلران بظلمه العياد واجتهاده 5 الغيير الاديان م_ا أكانت العرب اقم 
عنه وتعلو علوا كي وثقوية 
انا وقد عررها :ذلك فلا يتك انحن ا لزأتية كل ادامر بلا أؤونا 
صد الاخرى من الفظائع والحنايات والاروب مدفوعة بعك حب الاثرة 
والتفرد بالنفع والسيادة ولاعوه عل عقولنا اظهارها خدمة الانسانة أو 
حب تهدين البشر فانه! دعوى قام الدليل القاطع على بطلانها وك غروراً 
5 
)١(‏ بخاطب الافريح (؟) والغدر جناية لا تغتفر 


2) 

واما جناناتها على نفسها فباحدائها الحدئات المستقبحة وابتداعها 
المتدعات المستتكرة وتخاق اهلبا بالاخلاق المستهجنة بأسم الإو ارد 
وياسم غيرها نارة اخرى مماكان لا بوحد بين ادنى الدون من الشرقيين 
ودليلنا على ذلك اعتراف الكل منهم ومنا والاقرار الستديم ولوان محاسنهم 
في اشياء اخرى لاتتكر ويحق الافتخار بها 

وقد قت حتايات اوريا العام لانتشار اهلها في الاصقاع ات 
الندوى لزت خالطيع وتيك فى حاجة لذكز سروه الئة النياسية الي 
يقصدوت بها ابقاع العوالم في حبائل اعمالهم او .تقليد قبانهم عق 
أنفسهم يقضونه مما لايخق على امد وار له ال الأيتب الصف عد 
السياسة لاوضحت كثيرا من حنايات اوربا على العام باسنا ٠أامأ‏ واللي 
ا هذا الكتاب الصحي فاريد توضيح 1 حئية اوربا على العالم ونفسهأ 
اخترعت ز 8 م من الازياء التي تلبس ويتزين بهاوا الكنهها سنءلم كان 
سيأ في ضعف اجسام اطيفة وخور عزام رقيقة وقتل نفوس شريفة 

ولقد او ردت الكلام والادلة على عط يمحت الكل على 7 اطن 
واسلوب سول الفيم وذوق شرقي وغرض شر يف فعي للشعس الشرقي 
بأجعة لا التق مشار به ولا حرج عن عوائده ومستحسئاته وي 
فتاته ولا لسك فتاه فسأي انال الغرض الوحيد من قيام الادب ا 
سقطته فقد هرت عليهالسنون والاعوام وهو خامل وأنم ذلك عليئا فلتكفر 


5 3-3 ا المؤاف 
ونتوب ان الله يحب التوايين 0 


2)" 


الفصل الاوز 5 


« هال مى كن الربوى من قلي » 

قالت الأم فوحي في بقالك لو لاما رأيتة يف عينيها من الذبول 
وجسمها من النحول ووجهها من الاصفرار لوافقت على عقد خطبتها لك 

فقال فريد ولوانج الفضب تلوح على وجهه وعواء مل الاحترام لوالدته 
4 من حدته 58 ها الوالدة الحنونه فلست في شك من حسن 
بنك وماك على راحتي .ثم سكت ت قليلاً وحول محرى الحديث حتى 
أتى ميعاد النوم فاتصرف الى فراشه . والله مإ مكيف قذى ليلته 

800 القارىء الكريم 00 0 الاغنياء . أقبات عليه 
السعادة وأحاطه المناء . واتاه الله من أعم العافية والصحة وخلو البال ما 
يندر اجماعه حول انسان واحد بل ان شئْت قل أنه مستحيل 

فيا رأى هذا الغني الكبير . ما ملك من المال الكثير . وما عنده من 
النعم الوافية . وما مرغ فيه من تبرالمافية . أراد أن يجمع اليه مايشتهيه 
من الماذات . 

ويقضي ما يرغبه من الماجات . فامءن نظره . وأجمل فكره . ذ 
ل حقو با الله والشدل ها تيه وترضاء - فيكف عل اللاقة . 
واعتكف عرين الللاعة . وعمد الى أحمل الغادات . وأشرف الفتيات . 
فاخذها لنفسه حليلة . وعاش معبا عيشة جميلة . يتقلبان في حال الرفاهة 
ويسبحان في بحار السعادة . وكان له ببت عظيم البنيات . جيل التنظيم 


150 
عالي الاركان . ككنه في قلى المديئة . تضايقه ما حوله” من المباتي المنينة 
أذلك لم يرق في انظاره . ول يقع موقع لكايه تأعوى لعن 
موضطع يوافقه . ومكان يروق له . ليبني فيه ينا يسكنه مع زوجته الحبوبة 
الني كان لا يصبرعنها دقيقة ٠‏ فيتمتع معباعا رزقهما الله من الليرات . 
ماكان يزْداد وحيطه البركات 
وفما هو ببحث ذات يوم بعد العصر. اذ وصل به السير حو البحر. 
فالتعش بهوائه العليل . وتممن في منظره اجميل . فوقف عن المسير. واخذ 
في لفكي قبل ىقبيه مات انوالة:.وفرا ف سلظة دقار احزالهة, 
وراجع في ذهنه قواتم ثروته ٠‏ ووقف على ماله وعظمته ٠‏ فرأى انه لو 
شاد ينا داخل هذا الماء ٠‏ ليتمتع بصحة الحواء ٠‏ وعاش عيشة الترف 
والهناء ٠‏ وصرف كذا من الاموال ٠‏ معتيراً مصروفه على أحسن حال . 
وعمر في الانيا ماثة وعشرين ٠‏ واف من النسل ثلاثين . لخصهم بعد 
وفاته. ما حفظط حالتهم كحالته ٠‏ ويعدشون به كمدشته ٠‏ فاستخار الرجل 
مولاه . وسأله أن يبلغه مناه . وشرع في العمل . وثال الامل . ول يعض 
العام . حتى قارب الييت على الهام . ففرش فيه احسن المفروشات واوجد 
نه أغلى المنقولات . ثم نقل أله زوحته وأمواله ٍ وحسن الله به حاله . 
وكان قد ولد له ولد وبنت في الاثناء . فصار حا أسمد السمداء 
حقق النظار 3 المطالع في حالة هذا النني السعيد . وأمعن نظرك 
جيدا في حالته اأرضية . وعيشته الهنية ٠‏ ترى انها عيشة لايسمح الدهر 
عثلبا وان أقل منها لبخيل ٠‏ 3 افكر قايلاً وانثي حالته لو لوى عليه 


) 11/0 

الدهر فمضه بنابه . وافترسه بمخليه . وانه لمو الدهر الاؤوت الذي لا 
حم 02 ن عدوانه د 

قد تأخذك الدهشة و ولاك الذهول لان الماله خليقة 1 
ذلك ومثي هي م 0 الحر رقيق ا لشعور اقيض ماع الميالت 5 خصوصا 
اذاكان عن عر يزذل ٠.‏ وغني ) افتقر ٠.‏ وعال اط 

تسلط البحر على ذاك القصر اميل فشر بفيانهم) ‏ الم ٠‏ وفمل 
بحجارته فءل الاسقام بالاجسام . حتى اذاكانت ليلة شؤم ا هل المي 
يمون بلذيذ الو ٠‏ هادثو الفكر . لا 0 عدر الدهرء 2" م البناء 
فابتلعه الماء ٠‏ ا 6 .ولا لسمع هم ع 0 وذهيواكاً: لهم 
كوو شيئاً مذ م و را 

والدهر ذو 0 مورلل حديد . وفكر عليك . قعل فعلته الشخيعة 0 
وحنايته الفظيية 1 ول ترك الرحجل عوت غر مَأ فيضي مع زوحته وأولاده 
الذين كان اف عليوم » “ن فك النسيم أن ور إلصحمهم ١‏ ببدعه 
يتأ بط ليه وحتضن زوحتة و ينام حاب بهم النوم الابدى . ٠‏ بلأخذم مئه 
واستليم من بال يديه 0 واختلس امواله من خزيلته 0 وأخقة قفصره ٠.‏ 
ودرس معالله ٠‏ وشق بيع مايملك البحر ٠‏ ففاص الحكل فيه ٠‏ وكانت 
كامل روه اذهيا جمعه في خزاننه .٠‏ وجأه من الغرق وهو خير لديه ٠‏ 
وماحدة الحياة وهى عندد وشقية ف عيلية 

فخرح البانس التييس العومر ا السعادةه عن ملالسة ليعرضها ع 
4 الشقاوة ٠‏ وجاس عل شاطيىء البحر لدب سو حظه وسكي ايام 


»ع2 


(8ما) 


سعادته قتصو رايبا القارىء الكريم ما حل بهذا البائثس المسكين وقل لي 
ماذا تكون عالته وهى هى حالة فريد بطل روايتا في فراشه نلك اللملة 
لسماعه من والدنه عدم موافقتها عل عمد خطية حبد منة له ٠‏ وي حالة من 
تمكن اللهوى من قلبه ٠‏ ولقد طال بك المطال كر عايك الم ال 
فاظنك مشتاقًاً لذكر فر يد وما حل به وماكان حاله بعد تلك الليلة التي 

زاد ظلامها ف عيكية 

سإ جم جع 
الفصل الثاني 
2 قفر در «( 

هومرة قران ابوين شريفين من آكبر عائلات مديئة السويس 
تربى تربة عالية تناسب مقام عائلته الغنية فدخل المدارس ونعم علومهأ 
وشب عل حب العمل والاحتهاد وقضيل المعارف 0 و لله عن التقدم 
في طر يق التعليم موت والده الذي تركه يافماً ٠‏ قكفله عمه وأحسن تر بيته 
وراقب الله ف هده وصان امواله وحفظ ثر ونه وصرف عأيه به من ميراثه 
حتى أنم دروسه 2 بطغه حب الملل فيطمع في تركة اخيه ويحرم منهأ 
ولده ويفسد كه لمي رن ع أوصياء اء الايتام , الذين عاكدهم الدهر فأبعد ش 
والدمهم عنهم وا وأسلمهم لقوم من ع الحبابرة ويه كالحجارة ةَ اواشد قسوة ظ 
وإ من الحا ره ة لما يتفحر منه الا: نهار وال منها لا لشدق فيخرح منة لماء 


وإن منها لما هبط من خشية الله 2 


)1( تخريك 


)15( 

ولأ 5 فريد دروسه الابتدائية والثانوية مال بكليته لفري الطب 
واحي ان يكون طبيباً فكتب طلى الدخول في مدرسة هذا الفن اميل 
عله لله على نهم مرغو به وسهل عليه اسباب الدخول فقشى بأ 
مدة الدراسة على احسن ما يس وفوق ما يتنى الانسان فكان مثال الجد 
والاستقامة وتخرج منها حائزاً شهادتها النهائية مكتسباً رضى الاسانذة 
من ذافن اخوانه بشدة تعلق قلوبهم به وحبهم له على حسن ما عاشرمم 
ولطف ما قضى معرم من ايام التلمذة 

وتعين ندا بوظيفة طبيب في ادارة مصاحة الصحة بالقاهرة ونال 
حواز تعاطي مهنته الشربفة 5 فى منصبه هذا غير بعيد و بأحد 
مراك المديريات بالوجه القببي ٠‏ كان لايدع فرصة كر اوظة نكر 
دون ان يعمل فيها عملاً يمود على الفقراء بالفائدة مل من نماره وقتا 
يداوي فيه المساكين عاناً ويصرف لمم الدواء بغي رأجر فا كتسب رضى 
الله وحب الاهالي وعات مكانته في قلوبهم درجات 

ثم رأت مصلحة الصحة مكافأته ؤملته طبيباً تش مديرية اسيوط 

فقام الى مقره الجديد وقد شيعه اهالي #ركزه القديم بالاسف على فراقه 
والفرح بترقيته 

ولا وصل هذا الطييب الحكيم اميوظ تلك الفيكة الزاهرة ورائ 
عظمتها وحسن نظامها ورياضها ومنتزهاتها البدبعة وما حوت من الرفاهة 
والعمران وما بها من الشوارع اجميلة والمباقي الشاهقة مما تضارع به بإدته 


السويس وتقارب به العاصمة استحسن استدعاء والدته لتقم معه وكان لم 


مم2 

يدعها مرل فك قبل لعدم است<سانه وجودها في مركزه ٠‏ القديم اذيك 
يعتيره الا بإدة من 0 الارياف لا تروق يك نظر عاثلته ولاتمحب 
السكتى به والدته تلك التي تربت في الرفاهة والنعيم 

فبحث عن متزل في المديئة إبليق به فوجد غيرقليل الاانه استتصوب 
السك. فى بجوار >ل اشغاله بالمتشنى وهي في اللمراء على شاطيء النيل على 
بعد ساعة من المديئة 

والجراء لأسيو ط كاز برة للقاهرة يبرع اليها المتتزهون قبل الغرو 
اوفي الصباح وفيها من الاندية الكبيرة والمحال النظيفة والطا 0 
والحدائق المنتسقة والابذية الفاخرة والقصور الشاهقة ماد م 
الضف الأول مين ن أمثالها في الماصمة ٠٠ ٠‏ وقد تكون الخراء «أحسن 7 
از برة 7 والعلفت مغر ا 5-6 للاصقتها للياء عام وترتاب 
ابنية امازل على خط مستقيم أمامها المدائق الثميلة وعدم الزحام وانقطاع 
الضوضاء وهدوّ المكان ٠‏ 

فأختار فريد منزلاً جيلاً وفرشه بجا .يلبق بمقامه من المفر وشاث 
الثمينة وجاءت والدته وعمه و بعض عائلته لازيارة والرياضة فأقاموا ما شاؤًا 
وعادوا الى منازهم مسرورين معحبين بعظمة المديئة وحسرنض موقم 
الجراء منهأ 

فلم يبق معه غير والدته واخلدم فعاش عيشة رغد وهناء رافلا في 
بحبوحة وظيفته السامية سايحاً يف غزيرثروته الطائلة لا تنخص عيشه 
الأكدار ولا تقاق باله الاشكار ٠‏ مُكان يبكرمن نومه فيتقصد شاطىء النيل 


)»١( 
يكتع نفسة بال واء ويسرح طر فه في الفضاء حتى اذا قطع برهة عاد الى‎ ٠ 
منزله فتناول ما اراد من اللبن اوغيره مما أعد لفطوره ثم نزل الى المستشى‎ 
فأدى واحبه وباشر تمله‎ 

وكان اخيانا يكت بالرياضة صباحاً يه حديقة منزله فينزل اليها 
كلابس النوم تنشي الموتى ذهابا ويا أو يجاس على مقعد من تلك المقاعد 
المشبية التي وضعبا في طرقات الحديقة لنفس هذا الغرض ايام ما يريد 
قطم زمن الرياضة فيها 
1 وكان هذا الطبييب والحق يقال اية الظرف وعلامة اللطف وحسن 
السمعة والشمرة بطيب الاق حتى اكتسب حب أغلى سكان الباد 
وان شئْت قل الكل وتعرف بكثيرين من وجهاء المدينة وكبرائها واشرافبا 
المديدين ولكنه اصطفى منهم 0 انكل في الإخاء عليه ومال بكليته 
اليه فلا يقطع اوقات ذراغه الا معه ولا عكي سهرته الا بصحيته وقد 
أخلض كل منهما الود لأخيه وعاهد الله على صدق الولاء وحسن المعاملة 
وعاشا قانمين بنفسيهما عأملين بقول القائل المسكيم 
واذا صما لك من زمانك واحد فروالمراد وعش بذاك الواحد 

ولكنها المكتب.ا وثاقب فكرها لم يكونا معتزلينعن باقياخوائهها 
بل هيا معهم كعادتهما يردةان الزيارة لمن يزورها ويقابلان ببشاشة 
من يقصدها 

وكان هذا الصديق الجهم والصاحب الصادق يدعى ابراهيم .. ولا 
أل عليك ايها المطالع 0 الالقاب فماقتي منها عافاك الله 


م 

7 وابراهيم من سراة القوم واغنياء المديئة فيا التحمت أطراف الحبة 
واتصات عروة الصحبة بينةٌ وبين فرريد صار يرسل له كل ل يوم بعر بته 
الخصوصية بطوف بها محال عيادته العديدة حتى اذا انتهى منها مر عايه 
فيطر يقه فاماأن يتتاول الغذاء فيمنزله ويقغى معه زمن ع القيلولة ثم ثم وكبان 
المركية الى الجراء فيقطمان زمن الرياضة فاك .اولان 5 فقارل 
فو يدءوآما أن عباس الى الطراء كر يهنا نذا هداك وضرنا النهاز 
وبعد ذلك ويعودان قبل الغروب الى المديئة فيتروضان على سر المبل او 
طر بق مدرسة الاميركان ثم يعرجان على منزل ابراهم فأكلان هناك 
ويزوران من برغبان زيارتم 

وعلى هذا الال كانت اوقات فر يد تنقضي وهو مسر ور فرح لانه 
أَخْد منها بالمظ الاوفر اذ بباشر اماله وويؤدتي واجب وظيفته ويتروض 
احسن رناضة ويعاشر احسن القوم فماش عيشة راضية مرضية يحسده 
عليهأ العدو ويفرح له بها الصديق 


التمل الثالنت 
« الففر مع السعادة غير من الفنى مع الشقاء » 
لو سكت الزمن عن بذيه وتركهم فيام ذه لاق كل راض! يا فدح 
له له بأكل ما يحصل عليه حامدا شاكرا .. الاانه لايدوم على حال فرو 
اللجوج الاحوحالعابث بالراحة المقاق لاخواطر المبيج لاقأوب امار للأقدة 
عحباً دكأنه بغار من ابثائه ان رأى احدم في نعمة أووجده في 


2) 

راحة فلا بتركه يتم بماأوني إل ينقض” عليه اتقضاض الظالم على المظلوم 
والقوي على الضعيف في بإد لا يبراعي قانونها ولبعض سكانما امتيازع على 
بعضص فيعيث براحته ولسليه تممه ويورته الشقاء 

وما الشقاء في الفقر ما يقول به الفقراء بل الشقاء عين الشقاء في 
الننى الحفوف بالمكاره والمزعجات . وما الفقير القائم بجا اتاد اله الحامد 
له على ما اعطاه الاسعيدا قريرالمين . وأي سعادة بعد ان يكون راضيا 
ما أوتي من الزاد اصكلامنه شاكرار بهم يرقد على جنبه فينام مرتاح 
الضمير لاقطع ثوم4 المواجس ولا شلقه ف مرقده الافكار ولاتنغص 
عيشه الامراض ولا نبغضه في الحياة السقام ٠ ٠‏ فالسعادة كل السعادة 
في الراحة العقلية والصحة والعافية سواءكان الانسان فقيرةً أوقياء زان 
السعادة والغنى 5 رمن ص ال 

1 >ن عي تتولاه الامراة ص وريه السقام لذيذ المنام حى برف 
الشقاء في الغنى والسعادة في الفقر وعنى لويوس ماله وغناه أن يتفضل 
عليه تقال حبة من الراحة والنعيم ولوكان ميش ققيرا لايكلك شر وى نقير . 
وقد لايحد من يديع الصحة والمافية وسعادة البال وراحة الضمير بمال طبه 
الشقاء وحوله المئاء وكلنا -0ظ الصحة والعافية والنميم ٠.‏ وما 5 
الفقر مع السلامة 

والعقاه كدير يتقسم اقساماً وله انواع ٠‏ منها الصمي الشديد ومنها 
الذي حتمحل ويطاق وأصعب انواعه واشدها 2 المى «( فالمى وعدن 
الشقاء بلى هو هو عينه ونفس البلاء ٠‏ ققد يطرأ علىالقلي الخالي فيشغله 


صر ا 


(4) 
والفؤاد الصحيح فدرضه وا الجسم السليم فيسقمه ٠‏ والبدن الو ي فيضعفه 
والمكر الرائق فيعكره والعقل الراسخ فيز حزحه ٠‏ واخاطر المادئ فيبيجه 
والبال المستكن فيحركة 
هو الحب فاسلم بالحشاما الموىسبل فا اختاره مضنى به وله عقل 
وعش خاليا فالمب راحته عنىً واوله سقط وخر قتدل” 
وكأن الدهر رأى فر يدا في سعادة وغنى فساءته راحته وحسده على صحته 
وعأفيته تأقسم ان يرميه بأشد سهام الشقاء واحد نباله 
ولكنه لله دره ل تزعحه النبال ول تفجر بطن سره 0 بهث 
محواة و يشتك بلواه بلقابل الشقاء بصدر صنديد وضدرله 31 قررق. 
ديك ولكن 
عونا ا علد افرع مق ليق دوا نعاهنا صق على الناس تعلم 
فقد دخل ابراهم عليه يوماً يه متزله بالجراء فوجده على خلاف 
عأدته 28 على كرشة غارقاً 5 التأمل وعهده فيه أن جده الا 50 
مستوياً امام مكتبه سابحاً في مطالب فنه متتبعاً أثار فوائده 
فلا مثى نحوه ووصل اليه ووقف امامه الق السلام عليه فم الشعر 
به بلكان فأكاً عينيه ذاهلاً واضماً طرف شاربه في فه يقرضه باستانه 
فجب اخ الصداقة حال اخيه وأشفق عليه وأحب استطلاع سر 
انشغاله وقد حسي له في نفسه الف حساب و<ساب .ثم م بتتبيبه ولكنه 
خاف عليه ثي الفا عاد عد عنه واخد خطر في أرض الغرفة روحة 


وجيئة «صفر بفمه ويثقر زجاج النوافذ بأنامله ويضرب الارض بعصاه 


ره 
ويعبث بمفتاح الباب يقفل به ويفتح وكل ذلك تذبيباً للغافل عنة القائى 
بمقله . الحاضر يسمه .. فرجم الى نفسه واستوى جالساً فبصر بأبر اهيم 
5 عليه وناداه اليه خاء تحوه وجاس يجانبه ساكتا يننظر بفارغ الصير 
ان يخيره فرريد با يشغله ووبدث له واه لانه صديقه اح 
ولكن فر يدا تناول كتابا على الطاولة وابراهيم أخر وأخذًا يتصفحانهما 
ولايقم بصرهما على شيء منهما لان الاول تاثه في يبلانه والثاني يسارقه 
لنظر متأملاً في حالته . 
وجاء خادم القروة فتنبه فريد وألقى الكتاب مرن يده وعزم على 
صديقه حتى اذا شر با عأد كل الى ماكان عليه . . ولكن انشغال ابراهيم 
على صاحبه لم عبله طويلاً فالتفت اليه وقال 
مالي اراك ) : 
قا كزين لا اتبيالة ايا التوار.«. اواخو ترد اعيما , لحدظة عله 
ابراههم وزاد الشغاله فقال له وهو يحاوره 
لاعكن فاليست هذه حالتك !! 
قال سبحان مغير الادوال ! 
قال أشن غليا في وأرح طبيزي فاق ني لأأستطيع الصيرة 
قال سأنبكك عا1 لم تستطم عليه صبراً ! 
قال مل ! 
قال فريد موعدنا الغد وان غدا لناظره قريسا. والان دعنا رك 
عر بتك الى المدديئة لتزور صادقافندي فاني أحب أن تعرقتي به الست 
)2 


0") 
عر بتك هنا ؟ 
قال ابراهيم نعم . وقام معه والانشغال )كاد يقمده ولكنه علّل نفسه 
بالوقوف على السر قبل مفارقته . وقد جب لطلبه زيارة صادق وهولا 


بعرفه قبل اليوم 


ش32 
« صادى فى منْزد » 

منزل صادق في أحسن شوارع المدينة وأحمبا وهو بيت لابالصغير 
المقير ولا بالكبير العظيم . تدل هيئته على حالة ساكنيه ويخبر لساتف 
شكله أبم من متوسطي امال بين القوم . . وما الفقر بعار ولا الدنىيجلبة 
الوقار . في من فقيرترى في منزله من النظافة والترتب وحسن الهندام 
ا لاتراء فى ينت من يكيل الذه بكيلا 

ولعدري للفقير في هذه الحالة ال ٠‏ حاللة من الغني الذي لا ينتفع 
بغناه حتى في ترتيب محل سكناه . 

وماكان صادق ممن يشار لمهم في المديئة ببنان الغنى والاثراء . ولا 
من يدرج ف عداد الفقراء . بل كان بين سماء الموسرين فاوط المموزين 

وصل ابراهيم وصاحبه الى متزل صادق ونزلا من العر بة ذتابلبما 
خادم صغير سألاه عن سيده فأجابهما بوجوده فأعطياه بطاقتين باسميهمأ 
ولبثا في مكانهما غير بعيد وجاء الها أدم ففتح لما غرفة ة الاستقبال ودعأها - 
لإرخول فدخلا وفريد لا بشغله شيء عن انتقاد ما في صحن الدار والغرذة 


الففف 


من الاثاث وهندامه والارض والابواب والنوافذ والزجاج وكل * شي* يتفقد 
نظافته ووضعه والذوق في رئب كأن” التزل بما فيه مءعروض في سوق 
البييع وهو برغب في شرائه 

ول نك برهة بعد جاوسهما حتى جاء صادق فبش طلا وهش واهدى 
لما من عبسارات الاحترام والأكرام ما ملأهها سر ورا وارتياحاً . وعرفه 
ابراهم بفريد فشكره وجمده على معرقته اياه وأثنيا على بمضمهما بعصا 

5 يعض زمن بعد بجيئه حتى حضرت القبوة قتشم فريد راتحتها 
اركة من بعيد وسظ نظافة الكؤوس وسلامة الذوق في انتقائها ثئم ذاق 
طني لديل واو الو رد هايا عا بهي ا حفن المائلات فارتاح لكل ما 
رأى في هذا المتزل وما ذاق 

وبعد الفراغ من القبوة عطف فريد على صادق ودخل معه حَدَ 
الكلام يقل له حديثا بعد حديث و ويدخله في ه طا يتنك 31 كال مدن 
يبريد أس ع معلونات تلميده . وا اعم بين ذلك ,لعجب ولستغرب . 

ولارائ طول ل المقام لبه فر 17 الى وجوب القيام فقأم هذا متثاقلةٌ 
كأنه لذ نود لاض راف فزاد عجب ابراهيم لانه لم يكن يعبده في صاحبه 
قبلا ولكنه أ اخىعحبه واستغرابه وعشى مع فر يد الىالمر ب وشيعها صادق 

اوقل أن رك بهما التفت اليه فر يد وقال له 

عمى أن تشرفتا بالزيارة في منزلنا بالجراء فنسمد بقدومك ونحظلى 
برؤيتك فقال صادق وهو يشير اشارة الانساط والارتياح 
انيلا يمنعني عن زيارتم مانع . واني لازداد بدخولي في منز لم 


0 
شرقاً على شرف دخولي منزلي . واني لسعيد الحظ عرفتم وأمكر الله 
عليه كثيرا م أشكر صديقي الفاضل ابرا اميم شوم عر 
فشكره الاثئان وودعاه باشارة الايدي ٠.‏ وأمر ابراهم سائق مر صكيته 
الدع اداه لعارل العذام ستاك فككت يزه الدىة لمعيف مره 
وفي الاثناء التفت الى صاحية وقال له وهو بريد اختلاس السر مرك-_ل 

ثنانا الحمديث 
- كيف رأيت صادقاً با ماح ؟ 

قال را مان 

قال أراك احبيته ققد وجدتك لا تود فراقه فبل ترى أن تكرر له 
زيارتنا عد ؟ 

فعرف فريد بذكاته قصد ابراهيم فقال له 

دع مسارقة الحديث فلا بد من اطلاعك عل لامر بعك وصولنا 

فسكت وهو ينتظر الوصول الىالمتزل وقد تراى له انالمسافة طالت 
والمتزل نفك والوقت امقد . فاخ الصير نفسة ويحارب هواحسه . 

وعند وصوطما الى المتزل دخلا الى غرفة الاستقبال خلس ابراههم 
وفرربد جنباً لجنب صامتين لا يتحركان فالاول منتظر والثاني »كر وكلاهما 
حائر! : 

ولكن ل يتد بهمأ الرمن حتى حول فر ربد نظره نحو صاحبه وشرع 
بكلمه فقال 

أراك لمحب من حالتي وزيارني صادقاً عل غير سابقن معرفة ؟ 


(4؟) 

قال أشد العجحب !! 

قال الى + ارق صادقًاً من زمن مديد ؟ 

قال أعرفه من الصغر 

قال أنظانه خلية] عصاحيتنا ؟ 

قال انه أحسن الناس سيرة والطفهم معاشرة ولم أسمع عنه ما يشين 

قال قر ود اوضر كدلاك 

وظبرت على وجهه علامات الارتياح والمرو روسك ت قليلاً فضاق 
4 ابراهم وزاد اشتياقه لمعرفة اللبر. و لا يقدران يقدارله في نفسه 
شيعا اويجزم عا نا بعلم من صدق له الاثيين ونين سيرثيما 

فقال وقد ظبر عليه الاهتهام 

الله أخيرتي ان أردت اوقل الى لاأعرك وان في المسألة ا 
يحب اطلاعك عليه رعماً عن كونك أخي الصادق وصديق الامين .٠‏ ثم 
مكك وغول وتديه ناه ورقق فريدآ بنظرة المتاب تفجل هذا 
وأخير مكدر افيه وآله ريط يدافت وه لؤبا تنو قل ره فالتفث 
اليه وقال 

لا وابيك ايها المزيزفايس ما يخنى عنك وانغا هي ا مواجس تنراكم 
علي فتعقد لسأني . وهل تراني أبرم أمراً قبل مفاوضتك أو أسمم كلامآ 
ولا اخيرك ؟ ؛ فأي سر بعد ذلك فى عنك ٠‏ وما المسألة كلها الااني اريد 
الاقتران بكرعة صادق ؟ 

فبغت ابراههيم وقال بنفمة الاستغراب عبباً ومن اخبرك عنها ؟ ؟ 


0 
قالأذلك حديث طول سأخبرك به . فل تحدنيمسيباً في اختياري ؟ 
قال ان صادقا لنعم الرجل ونعمت عائلته 
ِ- 1 

قال حسنا . وقد استخرت الله وعمات اللازم ووقفت على مايحب 
الوقوف عليه في مثل هذه المسألة ثم ارسات والدتي امس الى منزل 
صادق ؤاءت معحبة بعائلته مسرورة بحسن عا لأف همارات . غير انها 
وا حزناه قالت ماسيب لي السهاد طول الليسل الفائت واعقب عندي 
الامكار وا مواجس مما رأرت بعضه اليوم بنفسك 

قال ابراهم وماذا قالت ؟ 

قال قالت فوحي في باك لولا ما رايته في عينيها مر1] الذبول 
وجسمبا من الندول ووجهبا من الاصفرار لوافقت على عقد خطيتها لك .. 
فقمث مهموماً 

قميحجب ابراغيم لوقوع صديقه في حب الفتاة وقد لحظله عليه واراد 
تحقيقظنه فقال له اذا لك من بنات القوم بدلأوه في المدينة كثيرات 

قال فرريد أصدقك اللبرأيها الصديق أني أحببتها واخترتها لنفسي 
ولذلك حديث طويل ساقصه عليك فاطلي الغذاء الان 

وجاء الطعام قتناولاه و بعد الراحة قليلاً طاب ابراهيم من صديقه 


ان سرد عليه خبره وسيب اختياره تناك الزوجة 


2ت 


0م 
الفصل الخامس 
« شرط العاقل فى اواج » 

قال فريد اعلم ايها الا ان الزواج أمر طبيعي لاز مكلز وم غيره 
من لوازم الحياة وحاجة ضرورية مرى حاجات المميشة بل هو السبب 
الانوى في حفظ كيان الكون والملة الوحيدة في بقاء العمران . قاوله 
الزواج لفقد النسل وانقرض الجنس وضاع المالم وخرب الكون . . ذلك 
ان كان عدم الزواج ميسورا 

ولكنة غير ميسور لضرورته يما قدمت لك قترى الفتى حين باخ 
أشده م بالرجولية فاولما يشعر به الغسرورة فيرىنفسه ناقمما وحيدا 
سا ن ملاذ العالم حق ,توج فبشمر بكثاله اله ويحجس أنه وقر .به من 
صاف الرجال فيعيش قرير المين هادئ البال مرتاح الضمير يا حكل 
طناما كنهما وبلجنن: لبانسا ظاهرا و يشرب شراب! نيا . وما ابا القائل””) 
قِ الزواج حيث قال هو الالفة التي كتج عا الروحان امتزاج الصهباء 
بالماء . والموى الذي يطلبه القابكم يطلب الصدر المواء . والجنة التي ل 
سيد ادمها ال ب« يوم خلق الله له حواء . ولاعبرة بما لق لاجلبا من الشقاء 
فائما هنمز بة الشقاء . ولابما جلبت عليه من الداء ققدكانت هي الدواء . 
واذاكانت قد حرمته هناء الجنة فقد عوضته في الارض جنة الهناء . او 


ملعلة عد؟ ن مار اأإد فقد منحته 5 رالوداد وحلاوة الابناء واف من 


0 امرعوم التوح عي اطياد 


الرضيف 

1 ادم بنقص ضلم من امبلاعه فزاد من حيث انقص واحسن من 
حيث أساء . ألاترى ان الفتى ناقصاً في كيانه . خفيفأ في ميدان زمانه . 
وحيداً منفرداً حتى يضم نلك الضلع الى جئبه ويرجم هذا المزء الى 
مكانه. اك حكنة الخالق لولم يحد المرء ناقصا لم يخلق له >كيلا. ولو رأى 
أآدم وحده جملا ما جعل له 1000 تحبلا 8 سئة الله ف خاقه وَل تخد 
لسئة الله نيديلا 

ناهيك أيها الاخ ما يحده الانسان من الايئاس والسر ور فيمعاشرة 
58 الاطيف فيرى تلك الزوجة تتهادى يم منزله فينشرح صدره 
ويسمع إنهات صوتها فترن في أذنيه كنقرات الانامل على الاوتار فيتقشع 
همه وأن أحسن ما يلين الطباع ويهذب النفوس ويزيل خشونة القاوب 
معاشرة النساء . فاذا رأبت رجلاً جافي املق عأيس الوجه مقطب المبين 
عدم الصبرسريمالغضب سهل المنق فتحق ق أنه م .تهبذب بمحالسة النساء 

000 2 0 

ول يتمتع باذيد مسامرتهن 

ولاأطيل عليك فلا بد لك هوا" معرفة ذلك ققد حربثت الحياة 
بنفسك وذقت حلوها ومرها ولابد لك من ميق وحود الملاوة بعد 
الزواج زان فوفك القى اذلف 

قال ابراهم عم 

ققال فريد واذ وافقتتي على المق وصادقت على حكلام المكماء 

)010( الملال « >لة » 


( فلما معى نحوه ووصل اليه ووقف أمامه أل قالسلام عليه فلم يشعر به انظر صححيفة 74 ) 


قال تمل :اشدتك الله 

فقال ولا حقق لدى المككاء ضرورة الل واج قالوا فيه قو ا 
هو الصواب وعين لد . قالوا انه لايجوز المجوم عليه والاقدام بلا رويفة 
ولاامعان . قالوا وقوط اق بوجوب اختيار الزوجة وانتقاء العروس لندوم 
العشرة وتتابد الياة . وان الغاية من انتقاء المروس اما هو ميم الزواج 
وان ماد الزواج وملاك امره انماهو « المي » المتبادل بين القلبين وهذا 
المب لا بد منه لانه العروة الوئق التي تجمل المسدين واحداً على هيئة 
من الانحاد الطبيعى يتواصل بها الانسان وتصان بها الانفس والاعراض 
من اخطار الفساد والابتذال ومرتبة هذا المي ليس فوقبا مرتبة لان 
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840) 
مايته بذل الذات لاجم القبر والاعتساف بل ف بل بحم التفاوض والاسترسال 
لان يكون كل من المروسين بها انيل نهدا قرينة روزرا 

كن ف راق لطر يا 

هذا شرط الماقل في الزواج ورأي المكماء والفلاسفة لا مايشترطه 
شبان مصرنا ويتسك به فتياتنا مما سأحدثنك به 

فتحرك ابراهيم في مجاسه واضطجع الى الوراء علامة الضحر فلحظها 
علية قر ند فقال له 

كأنك مللت الحديث يا أخا الصداقة ؟ 

فقال ل أمل وما انا في شدة الاشتياق لسماع خبرك وما وقع لك 

قال اطلب نا 6 ريا استر يم 

فأمر ابراهيم خادمه" باحضار النبوة وم يكن غير بعيد حتى جاء بها 
فشر بأها واستانف فريد الحديث فقال 


الل لاطي 
« مى 0 «( 
الزواج كما عامت ١‏ 3 ا الما د قلازم 5 فى ع العاد أشده راد ١‏ لطاب 
قريئة تشاطر. 5 جما نه وشاسمة ثم هده الدنا 00 رهأ | ولكنه للا يدري 
بادئ بد كيف عيل اذ عثل لدكل فتأة على هيئه ه الصلاح مله ان عيل 


5ن 


الها ما تنشطه عوامل المس دول عو وامل المقل فيقف 0 مندهشاً 


(1) المرحوم الشيخ يجيب الحداد 


رم 

ابل كيف زد و تكنلا كات هده التراه] سيره درم ميات 
ليسلا قرار عا قد عتورها من الصفات والاشكالكان لايليث ان يدها 
طى ا رطا برد سه نزوي اميق ا اق 
تتنارعة من كل فان الى اتيت اعرة ]نا طلقا اراقه :اوعاوعا لأرعاة 
سواه على حسب ما يتغلف فيه هدى المقل أو ميل الفؤاد 

وهذه الجواذب محورها الفتاة وعي إما انها تكسا مما حوها او 
اتكون صادرة من الفتأة نفسها . فاما الذي يكون مما حوه! فبو الماه 
والكالمو ءاحنا كرو اه فرعيال والفحة والادات اذا 
اجتمعت هذه الحمواذب كلها في فتأة قلنا مع الشاعر 

دما شبن الدين والدنيا اذا اجتمما » ولكن ن قل أن تجتمع في فتأة 
واحدة فان 1 : تم فأمما افضل ؟وهئأ حل الانتقاء 

برغب البعض في الماه أه وم اياون اليا م 0 علموم . 
واخر رون في المال و لير وحججهم كثيرة التككال فى الحب 
المتبادل حقه وهو ملاك الزواج وقوامهما قدمنا فضلا عما > 8 الفتاة 
من المثالب والتعيير اذ هو لابواد المى الخالص وان لبث 37 وازداد عا> 
وتوفرا ول يزيد 07 في عين أم رأئه ا بل قد يلل اليه المذلة لانها 
تزدمجي عليه بانها علة اعتياره وغناه فاذا اهمل او قصر في التزلف ثارت في 
راذا عوامل الغطرسة وه ميالة اليها بالطبع واصببح زوحها لديها ذليلاً 
يا تطعا وللاعرفي نال الايويت لاملا وقد كر الا تسيية 
الاخلاق طيبة القاب فتنقاد لزوجها ولا تسخطه وان كانت هي علة غناه 


رم 

وجاهه ولكن امال اككتسس على هذا الوجه لابزيده شرقاً ولا شأنا لانه 
بكده واجتهاده ولا ينفي عنه عاراً تهمس به الافواه وتتناقله الالسن َه 
اولذ امراف ]نا كن غنا ولا ااه ومروةة فا ليك الفى مهرا غل 
الغنى وكان لا ينظر الا الى المال كان لايطاب قر يئة يعيش معما 57 بل 
سيدة ككون هي الآمرة الناهية . ولكن اذا توازنت الاموال بينهءا او 
شناوق عاهة 'ومركنه #المننا بوتعضات السناواة. وف ألق فيه لوقوع 
المراضاة سهات ت الامور وأتاها الصفاة 00 

أما امال فن اكير المحرضات على القران ولكنة لا يستوقف نظر 
العاقل لان امال يزول وشيكا فان زال المب م زوالهكان ذلك ان 
الشبوات البهيمية التي .ملو عنها القاب الانساني علرًا كبيراً واذا استبدل 
به عاشقة جالاً سواه فليس التبدل من شيم القلوب الكرممة 

وأما العافية فواجبة ضرورية في الزواج فان لم تمتم بها الفتاة كان 
الاولى بها ان تنلازم ينها اود البتولة عمادها وكان الله خيرا وابق .9 
في تقدم تلم ان الس احسن منتق والقالى خير تار والفؤاد 
أههر منتخب وبالبداهة يظبر لك صدق قولي لان الانسان لاحب الا 
من تقع موقع استحسانه وتنزل من قليه المنزلة العالية وتحل من فؤاده 
الحل الاعظم : 

قال رايم وقد اعتدل في مكانه أ لم تسمع يكن ن يعشق اللاي هن 

لديل ننه هاما وووطنا واي الا البائقة سي تاك م لسع 


(١)اقصص‏ كروفه» من » أ نتقاءالعر, وس » أله رحومالشيخ ميب ب الخداد«المتخيات» 


رمام) 

عن احب بائمة فتزوحها او مومسة فاقترن بها ؟ ؟ 

فقاطعة فريد بقوله . أنسيت أيها العزيز « قل كل يعمل على 
شا كلته » وكلة يختار ما يإذ له و يمشق ما يوافقة ؟ فالفتى لايحس الفنتاة 
الااذا اعجبة جلما واطفها وحستها وأدبها ٠‏ 

ولكن العاقل من اذا امالتة هذه الدواعي الى قتأة لم يربها قابة وعقله 
قلى ان ال عنها ويقتص سيرتها و ملحل عائلتها من الشرف او الضعة 
ويحتهد في الوقوف بنفسه على مكانها ه.ن الادذب والاطف وحسن السمعة 
فاما اقدام و احجام وعندها لا .يصعي عليه الرجوع من باب الغرام قبل 
دخوله في داره . واطفاة شرره قبل التهاب ناره . 

ومع ذلك فتى حصل المب بين فتى وغادة وسرى في افقدتهما 
الهوى الصحيح اصبح كل منها 2 إِلفهُ للاقتران به لابيصدها مال 
ولاشرف 0 مقام 5 اهل ولاموافقة زمان ولامكان 
وتم الزواج على المال الماضرة والمميشة المتبسرة والرضى بالفقر أو 
بألكفاف نا فلا يرهب الفتى من تغيير الازياء ولا كثرة النفقات بل ,ميش 
مع من «صطفيها وتصطفيه وهي راضية بحاله وهو راض >بها ويكون 
لجع ن اسباب المميشة التي ينتاولها كل فرد على حسس مقدرته وامكانه 

لغنى والفقر . والا ؟ فادام القاب لامهوى والنفس لاتحذبها عوامل 
المى ولا تقتادها لو اعج 1 به والحيا م فبناك التعلل بالمال والاحتجاج 
بالشرف والهرب م ن الاقتران 0 ن الانفاق والمزع من اختلاف 


الازياء والاثواب والنافسة في المعيشة والتفئن في تزيين الزوجة والمباهاة 


رمع) 

في ببجة العرس واقامة حفلاته ونواديه بلى هناك يكون الزواج تكلفاً من 
جانييه وتعنتا من صاحبيه والمتعنت 5 قيل لا.بطاع والمتكاف لايزال كارهاً 
يفعل ما لابستطاء”") فاذا اردنا الزواج بحقيقته وراحته وهنانه وأحبينا 
تروك ايا ع كتدية للك فان ارتم :والراة خلتها الله 
ذ كرا وأتتى . وأوحى باقتراتهما ما اوحى . وجعل « المب » عروتة الوق . 
لعل الفؤاد له ماوى ٠.‏ لسعك به ولشق .وعوت به ونحى :اهم الإبدط 
أيه الحكبرى ٠‏ .بوسل الى القاب ب اللهوى 1 فيه وى فأثارفيه 
الماطفة القصوى . عاطفة الجد الأول ٠‏ فيه النفس من الكرى . 
و أسدت من الجا ال نارا 35 1 فوجدت عل النار هدى 50 ب > الجال 
وأخن . فبامت غراماً الى اليا . وسعت لما سميها الاوفى . فكان القران 
خاعة الس ا يرهن مال ولا شرف ول يعقة غير ذلك من تلك 
الشروط التي يشترطها فتيان عصرنا 

واذاكنت لاتزال تقول خطاء من عشقى الغادة من عاثلة أحط منة 
ف الجر والتربة والثروة فيتزوحها اقول ليك م قالتة المكماء “ن أن 
اخلاق الفتاة كالغاز 3 شكل ما يوجد فيه فهي وان تطبعت بطباع 
عائلتها من قبل لاتابث بعد الزواج أن تتعود بعوائد زوجها 2 ما 
تتلقنة من اخلاقه . اومي كالاوح يكت عليه والدها ما يراه حسنا ثم 
عدوه الزوج أويثدتة والامر طوع ارادته لان اللو شيل الامرين ٠.‏ أو 

)١(‏ بحروفه لأمرحوم الشبخ يجيب الحداد 
(؟) الشيخ يجيب الخداد «بحروفه: 


روم) 

هي كالمجين يشكلبا الوالدما بشاء ويعيدها الزوخ الى ما يشاء . ومن هئ 
تل أيها المزيز أن المرء لو عشق الغادة وكانت وضيعة الحسب او قليلة 
ادب العائلة بها لديه شفيعها ثم ص بعد از واج قٍِ بده يدير دفة اخلاقها 
الى حيث اراد . 

أتراقي مخطتا أ-ها الصديق ؟ 

قال ابراهيم : لله درك اما لكي فتعمالر الك وك روا 
فلو كانت كل شباننا على شا كلتك لما ائزوت العذارى في زوايا الترك 
قلة ماله وعدم غناهن" ولا شاخ الفتى عز بأ لتشبثه في طلب امال وتملقه 
في حب الغنى . 

قالم مغرو رون لا.عر ف احدم كن لل ص فم يسيون المال راحة 
الزواج زالقر جل الما كي ةنول درون أله قديروج الفتى بالفتاة لمالما فقد 
حبها وقد لاحبها وقد تميل اليه وقد لا تميل وقد وقد . وهناك تكون 
المشرة تكلقاً والإبتسام ظاهرياً والخصام قرسا والتفور منعا على قاب 
قوسين أوأدى والانفصال بينعا اقرب اليعا من حل الوريد . ولا خق 
عايك قبح هذه الحالة وسوة المصير . 

قال أجل اي أوافق على اقوالك وأستحسن آراءك . فليت لشباننا 
أذان تسمع وقلوب تحفظ وعقول تمي فيز وجون الفتاة على الاقل لض 
جانها وصمتها وادابها وشرقبا وحسن سممتها ان ل تقل لبها وهواها 
ويغضون طرفهم عن طلى المال فانه راي غير رشيد . وقد قيل « لاتاخد 


ماله فالمال يفنى والقرد على حاله » 


)خ٠(‎ 

فقرقه فريد عاليا والتفت الى صديقه وقال نسأل اله لمم التوفيق . 
وقال ف نفسة لقد اث ركلامي فق نفس ابراهيم وما هو اللا المق والصواب 

وقال ابراهيم وقد هاج شوقةٌ للوقوف عل حدبث حب صداشقه 
لابنة صادق وكيفية وقوعه فاراد استطلاعة 

اذ لابد لك من ان تكون قد سرت على سان الفلاسفة فاخترت 
زوحتك بقَليك 5 ا كل على رسل الآذان أو غيرها 

قال فر يد وقد تأوّه لقد تعبت في البحث والتنقيب وسرّحت قلي 
في فيافي المموى ليحمل صخور المب واثقالالغرام عله يمثربينها علىالماسة 
التي الععد ديه ٠‏ وطوّحت به ف ميادين حرب الصبابة عسأه م منهأ ظافر 
بعليمته التى تروق له : فساح وحجاهد ورجم ظافر 8 5 أحمد اله وقد 
عثرت على البغية المفقودة . والضالة المنشودة 

فاعتدل ابراههم 5 محلسه انان لسماع حديث أخيه الصادق . 
واستمر فريد في كلامه ذال وحدث من توفرت فيهأ شروط العقلاء من 
الصحة والاداب وحسن السمعة وشرف الاصل . ناهيك يما أمال قابي 
لطف الللقة وجال الصورة 


اليها من موافقة الاقدة وما حِذبني وها من 
واعتدال القوام ورقة الاحساس ذق-د انلف روحانا واد قليانا . ل 
وها ودي لهسا وشرف سممتها وأصيل عائلتها اعظلم البواعث على تيم 
الاقتران . 7 واقوى الشفماء لما عندي في قبولها واو كانت في حضيض 
الموز وهوّة الفقر . 


وراى اواغقم أن صدقة 1 يشفه سرد حديث حبه فتملامل 5 


(4) 
اسه 0 تمل مرارة الانتظار وغضاضة الصيرفقال له 
أحرقتني بنار الاننظار فبل ترى ما بوجب اخفاء حديتك مم الفتاة 
عني فاني ار اك تحاولني ونسوف في الامر ؟ 
قال قلت لك لا بخق عنك سر فأنا أنت وأنت أنا وكلانا سواء . 
قال اذا لاتطل عل فاني شريككك في احوالك سراءها وضرائها 
قال صدةقت ولاحول بين اعتقادي ف اخلاص قليك لي حائل . 
فسأخبرك الخير هذا المساء لال الوقت لا يسمح الآن ققد أزف موعد 
الرياضة فامر يتجهيز العر بة 
فاذعن ابراهيم وامر بتجهيزها وقد أطمأن باله على صاحبه قليلاً وزال 
ما كان يشعر به من ضيق السدر عليه ٠‏ وقام فاخد بده وخرجا يتهاديان 
الى اأركية حننا ألمب ذلا في وجهيعا علامات الاخلاص في الود 
والصحبة وطبارة لقب كأ نما روح واحدة في جسدين فا احسن هذه 
الصحبة وما احقبا بالدوا 


0 

سوسم 4ج مس 

الفصل السابع 
« سرف الفئاة مسى -مميا » 

ولا اخذا حظيعا من الرياضة مالا الى الجراء ليأخذا عشاءهما 
هناك في منزل فريد . حت اذا تناولاٌ قال له بام لين لأذلية أن 
تسمما الحدرث ؟ 

فقال فريد لك ١‏ بها الاخ ذلك ولي عليك الاصغاء . أمستعفة انت ؟ 
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2)» 

قل بلرغة قل فكلى آذان . 

قال فريد كنك قبل غروب ذات وم ا من المستشق والممواغ 
عليل . والموٌ بايل . فضيقت +طوني . واطلأت في مشيتي . 0 ف 
الأزهة يوسا ق القبيسة ررقت 0 نهر باقر الظرء شهدت 
وراء الاسبتالية . من جهتها القبلية . ول | بعد ا 10 ترك التو سار 
حتى بصرت بشبه غزال ٠.‏ او قل 00 فم امس لوجوده في ذاك 
المكان . وم استغرب رؤيتة في مثل ذاك الاوان . إذ النزلان لاتمهوى 
الا الللاء . ولاتألف منه غير جيد الهواء . فامعنت نظري واذا بها انسانة 
لطيفة ٠‏ وروح خفيفة . وذات ظريفة . وخلقة حمي.لة شريفة . لاهية 
لاعبة . خالمة ازارها ساهية . فل لشعر بي . قُ ورم ٠.‏ ولانبهتها 
رف . او هي خادمتها . <تى بعد ان تحققتها عاما . وابشم فؤادي لها 
ابتساماً . والشرح لرؤيتها صدري . وفتح تلا قلي. وقلتمرحباً بأوسرلا. 
لقفيت اهلا . لحتني صاحبتها . فوكزتما ونبهتها . فالتفتت عيئاً وخلفاً . 
ورشقتتي بذبلة من لأظبا زادتني بها ا ولا الكر عنك الي قصدتها ٠‏ وفي 
عزئي مشافبتها . وليس لي عقل ولا فكر . لا ولا سم ولا بصر . فقد 
عرتي أشوة ا صابتتي غشية . فوصلت مكانها . واقثر بت مها . فاذا هي 
قد ارسات ازارها . واسبلت استارها . وقامت شدي تتهادى . لاتبعلى' ولا 
'تادى . اتا وقد صحللت بالاعتبار ٠‏ وتسر بلت بالوقار ٠‏ مما صدني عن 
الاحتراء ٠‏ فشيت خافها ل متدرا أفكمن ترقا د.وانام لحر كه 
وأنتقد مشيتها ٠‏ وأتفقدحالتها ٠‏ فاذا هي من الاداب في 0 


)48( 

لبن قرا مت ينوه قانؤزة لذن قداتك رار لاليا ويه امت 
لوتي ٠‏ كأني لست وراءها٠‏ 505 اثارها , كذيك لاب عافتيا ند 
ولايبمها عابر ٠‏ ولايستوقفها مار ٠‏ 

فسرت واخونك على غير هدى ٠‏ لااملك لنفسي ركد : دتى اذا 
وجدت نفسي في الطربق فقت و أك لأف . وخر خو ف 
مقاجأة زفق :ال ان إسكعى» وعاوؤت معكى ابره ال 
الباب ٠‏ وناديت على البواب ٠‏ فاحضر كرسياً للدت انظر اليها ٠‏ <تى 
كلق حكتياء واتك اي النظازها .“فيه فليرك ذلك من مما 
اخبارها ٠‏ اذكانت ل بعد ان ٠‏ تريض في ذاك الكان ء 

فيك ألما ادق الى غرفتي ٠‏ حيث قطمت لياتي ٠‏ ساهرة 
انذكر ٠‏ مستيقظاً اتفكر ٠‏ أعيد ما رأيته . وأراجع ما نظرته ٠‏ فاذا كلة 
ا رو افرح . ويشم له الصد, ر ويمشرح ٠‏ من الاد'ب المرضية ٠‏ 
والمماسن الشبية ٠‏ -ددت يد المي ٠‏ الى القلى ٠‏ فاخرجته أمامي : 
وعرضت عليه اماي ٠‏ وفتحت باب قليلاء ومهدت لدخول المميبةسبيلا . 


حتى اذا وقفت على عائلتها ٠‏ وحققتُ حسنسيرتها ٠‏ ادخلتها الفؤادحالاً. 
لااسمع فير امقالا 5 ولا مي فهر ها .ولا لمر رفي غناها ٠‏ اي اوج 
شخص الحبيبة الي احبها قلي 00 م عق فلى وأ ٠‏ اتزوج اصلا. 
وأصاهر اهلا ؛ لااطمع في 00 اي بي حسن الال ٠‏ ويكفيني 
ان اعيش مع “ن رصيم 8 0 واعبضل عل من 0 0 فنعيش راضيين 


+ نكا 0 قانعين بالتلاف روحيئاء وانحاد قابيئا 0 وان كانت فنيةٍ وحاءنى 


)44( 

ماطا عفوا مكان بها ٠‏ والاقيكفيتى منها حي لما ٠‏ وأنا والجد لله غفي عن 
غنى النساء ٠‏ الذي يسيب الغيء الناء» ولو كت ا فلا ينفعني فتيلا. 
لان النفس الشريفة ٠‏ لاترضى الرذيلة ٠‏ وأ رذيلة اكبرمن ان يميش الرء 

من مال زوجته ٠‏ وتكون المرأة سيدته ٠‏ وما احسن واشرف من ان يعمل 
الانسا أن بكده ٠و‏ صل عل عدشه بحده ٠‏ وسقي من عرق جبيله شحرة 
حبه ٠‏ قتورق وتكبر ٠‏ ولترعرع وثمراء 

وقد علمت 95 العز يز سيرها وسيرتها ٠‏ وعرفت اهابا وعائتها ٠‏ ولا 

يخنى عنك كنت رقت عل معرماء شدا ديت لله رونا كما 
قضيت ٠‏ ان كنت تمت أو سهرت ٠‏ حتى ظبر النورء وغرد المصفور ٠‏ 
فقمت من فراش النوم ٠‏ أستقبل ذاك اليوم ٠‏ واستعنت بربي ٠‏ على بلوغ 
ارني ٠‏ وليست الثياب ٠ ٠‏ وفتحت الباب ٠‏ وقصدت الحديقة ٠‏ تل كالروضة 
الانيقة ٠‏ لؤاست هناك اتأمل الزهور ٠‏ وأنصت لاصدوات الطيورء 32 

وأيت وجهي شطر المدينة واستقباتها كأمها قلة اعذتيا ٠‏ فشممت ريح 
الميبية فسكرت ٠‏ ولعب الموى بعقلي فتهت م يهني من سكرقي ٠‏ 
ويوقظني من غفوني ١‏ الا باب عل قعرةة مختفياً وراء زهرة ٠‏ وقد أطلق 
صوتة اميل ٠‏ بالنشيد والترتيل ٠‏ فاهاج عباتي فرش حودرابئ 
كانه عرف حالي ٠‏ ومظ بلبالي ٠‏ فاشفق على قابي ٠‏ وخاف ان ع 
لبي ٠‏ فسكثت عن صراخه ٠‏ وعدل عن صياحه نقحت اذ ذاك 1 
ورحعت الى المتزل ا فتناولت من الاكل دون الكفاية ٠‏ وذهيت 
الى الاسبتالية ٠‏ فقضيت اشغالي . وأصجزت اعمالي . ثم طلبت احدى 


(هة:) 
القابلات * المافلات الأنينات + ناث واحداة تون »تناز سن ارألي 
ناتوعا عواناى ف لقتال عل كر متمرت را الات 

هناك ايها الصديق اخبرتها لعزي على الزواج ورغبتي فيه رس 
مها معرفة العاثلات الكر عه . والأسس الشريفة . فدخات معي ف الكلام 
خاذبتها المديث الى ان اوصاتها الى مناسبة اطلءتها على من اخترتها . 
فوعدتني عقابلنها . في محل فسحتها . وما جاء وقتْ الرياضة حتى قامت 
تقصد ذاك المكان وجاءت اللبيبة في عر بتها مع رفيقتها . فعملت القابلة 
جهدها في مقابلتها والتحقق من معرقتها . وجاءتني عند الغروب فاخبرتني 
بكأ سرقي وأرأحني وشرح صدري وقشع سحب ححدري وا برد ذاك 
الذي قات ع ىكبدي : 

ا عة صادق (ووحيدته) وائها حديثة العبدبالحجاب. و رشقتني 
اللقابلة بنظارة الاتحاب . وقالت لله درك من عاقل دي الفؤادكامل خبير 
بالنساء وماهر في الانتقاد والانتقاء . ولا استخبرتها قالت ال من احسن 
عائلات المدينة واشرفبا عائلة صادق . واخدت تطنب في المدح م 

حو كينها رفة ال كان لتنا 

كمدت الله على ذلك وشكرت . واثنيت على القابلة وصرفتها 
وسكنا م ذهبيت 00 عن ذاك الششهم الفاضل . والرجل لكريم 
الكامل . والفت الشيج ال نكم العاقل . فا م أقلبنطرة ف 20 
فيه وااباً . وكلا | انصت لااسمع الا 0 عله وانلنا ١‏ اتنا عن 


كفيك ماعلمتي . وحسببك ماس.ءتي . ويا قلي انفتم . ويافؤاد الفسح. 


2) 

دادو استفبلي بالآكرام شقيقتنك 0 أهلي بقرينتك . 

فأذعن الكل” واجاب . وفتح القاب الباب . وقالت بعك 
بالترحاب . واذا بعامل عأرضني وهو 5 . فصبرت جوارحي 

تهات جوانحي . وعزهت على دقة البحث ؛الأرمم اين من الغث . 

فاخذت في الامتحان ٠ ٠‏ ققام على حسن ادب المبيبة ألف برهان ٠‏ ولذلك 
اللي حديث طويل . أخبرك به بمدقليل . واما الآن فاختصر لك 0 
قد رأرت ما يوجب لما الاحترام . فادخلتها قلي زافق وأ هديا فر 
حي وودادي . وزاد حبي لها . لما سمعتُ من حسن سمعتها . وم شرف 
الفتاة الا حسن سمعتها . 

ققال ابراهيم يكفيك مدحاً ذاني من يقيمون لك ألف دليل على 
شرف عائلة صادق وحسن ادبه وتريته وشريف اصله وسيره فلم 
ما اخترت . والان استودعك الله واعنى لك داعا مباركاً . فاق غلله 3 
فريد وشيعة الى عر بته ٠‏ 

لس لج ا م 
لقصل القامرين 
« انزاهر 000 «( 

وق ي الصباح بعد ان انتعى فريد من اعماله في المستشى قد منزل 
صبديقه إبراهيم فوجده في انتظاره لجاس ممه ٠‏ و بعد تناول القبوة ساله 
براهيم اتمام حدائه واصجاز وعده فقال 

بعد وقوفي على اصل الفتاة وعائتها اردت التحقق من سيرها لانه 


(90ة) 
لاينى عليك سوه سي راكثر الفتيات وقبح سيرتبر:. اؤلئلك اللواقي لم 
يتهذبن وم ! يتأدين وكآن ا, اباؤهن لابحسنونتربتهون فتخرج الواحدة منمن 
هالةً سوداء على جبين عائلتها ونقطة غبراء في كتتاب تارمم اهلبا وطوقا 
من حديد في جيد قومها . اذا حركت قا! لوا حركت الفبيحة واذا خرحت 
من منزلها صاحيتها الفضيحة . تلك خير لها الموت من ن الحيأة وما حياتها 
لا سيوم 5 سهوم : 

فاحبيت معرفة ما اذا كانت هذه على شا كلتهن او ممن رضي الله 
عن وفكيون [ازعى :ذا كتين ذ كرا عسا وا عاطم حجن قير طلية 
فاذا خرجت من منزلها لازمها الملال والوقار وأحاطها الاحترام والاعتبار 
قلاط الناس للها الك ون صنياء واسموها /الالستة غناء . 

فوقفت على كلما اردت الوقوف عليه م نأ حوال هذه الغادة فاذا هي 
بنت عائلها والذهب من معدنه لايستغرب والشبل بن الاسد ولا يحب . 
ل اسمع وحققك عنها الا خيرا وثناء وشكراً ولم يخبرني احد عنها نكرا . 
فكنت اذا سأ! تاحدم مدح وشكر . وقال نممالفتاة الله اكبر . فاذا ببينت 
له مخافتى من الوه لستماة واستطقر»ء كانه له يتكلم عن ملك لا عن 
كدت اله واحجبت بالفتاة وبحق لي الاتجاب فثلها بين ا ب . 
وسيرتها الطيبة لا حوزها من من الغادات كثير ٠‏ ولكنتي لاأخني عنك اي 
اردت الامتحان بلفسي والنظر اليبا ني رأ . فذهبت مرة الى ذلك 
المكان الذي نظرتها فيه أوّلاً فوجدتم! فيه مع رفقتها وخينا سرف نا 
وها اسزعغت الى عر بها و ميك اذذاك موعد انصرافها 3 حجاءت ف 


(5:8) 
اليوم الثأني ؤوجدي هناك قبابأ فظات ت ُ في مركتما | وعادت من طٍِ شباء 
وهكذا اكثر من مرة 5 / 59 أليه . فآ عت اهام تر هذا المكان 
رياضتها وبحلاً لنزهتها الا لكونهالم تنظر فيه رجلا ولا رأتني أتردد عليه 
تركته حماة وكفاد 
فقلن القاب ٠‏ واتشغل البال٠‏ وهاج اال ٠‏ والأق يقال فاحضرت 
تاك القابلة وارساتها بكتاب لما ضافي العبارة ٠‏ رقيق_ المعاني خني 
الاشارة ٠‏ نظمت في عقد سطوره لؤْلوْ الكلام ٠‏ ونفحت ينها روائج 
المطر من طيب السلام ٠وعرضت‏ فيه قلي عليهأ وقتحت فؤادي فاخرجت 
الطاهر ؤيروق لا اؤْلوْ غراتي الثتي وتلك الجواهر ٠‏ فتشاطرني وتاسمني 
فاستريح قلي .2 حمل هدا العبء ء الثقيل وحدي 
فيا له لله مأ أحهد من هما ل الجمواهر واللالء وشا 5 و وا 7 
المب والغرام اذ شي اقل من تلك وأصعب 305 وما تمس من من #ملما 
وعدا لا جد من لساعده قِ شقانه وعنانه ٠‏ وا لامح ب يحرص الاانسان 
على جواهر امال وهي فانية ضائمة ولا يريد فيها مشاركة ولا مقاسمة ٠‏ 
2 فلا إيلتفت اليبا أحد 56 سوقبا في كساد اوهي 5 فساد 0 00 ان 
الاب شقاء وقل “من بوغت قِ الشقاء او بركى بالعناء 
وذهبت القابلة بكتابي أيها المزيز وجاءتني به ل سه يدا المبيبة 


كن 0 
فاوحست في نفسي خيفة استيائها وأشفقت على قلى من سوء غضهها ٠‏ 


)55( 

غير اني تاد تْ واقبات على القابلة لاستطلاع اللبر فقالت 

اني لما ذهيت الى منزلها قاباتي هي ووالدتها وبعد ترحابهما بي وها 
بعرفانفي جلست برهة بعد شرب القبوة واتتهزت فرصة . فاسر رت لافتاة 
الامر واخبرتها الخبر . ما هي الا ان سمعته حتى احمرت وجنتاها وترقرقت 
بالدموع عيناها . وارتعدت فرائصها وارتمش جسسمها واصطكت استائها ٠‏ 
كأنها أصينة بحعى . فل استغرب مأ اعتراها لصغر سنها ومفاجأتما بهذا 
الامر وهو ما تخوف منه بئات الشرف وتنهيب له غادات الاداب . 

فسكل عنها حت عدا روعها . والتفتة الها واخرجت لما الكملاب 
فقالت ولححة الموف والاضطراب بادية عللها ولسانها يتلمثم من البغتة 
والدهشة : أرجعي الحكتاب الى جيبك يا خالة . ولا تعاودني في هذه 
المسألة . فلولا حرمتك وكرامة ضيافتك . لأسأ أت معاملتك . ابن لي 
بالرجال معرفة واين أن ارسلك معرفة بي؟ “مقامت عني وقدجاءت والدتها 
خلست معى وبعد قليل استاذتها في الانصراف وحضرت اليك . 

فاخذت يا صديق من القابة امطاب واحسات انصراقيا وخاوية 
نفسي أعيد علمها ا فكانت تزدحم علي الافكار وتترا 5 إلموا 
| فنها ماكان يمثل لي الفتاة ملكة الزاهة في حصن الشرف المنيع و 
جنود الطبارة والادب وي بع عل المزع على 0 3 
أعظم , الحرص في الحافظة على حصن شرفبا القين . ومنها ماكان يمثل لي 
0 عبارة للتمونه وأ لة للتغرير فأجزع وأقشعر . ولكنتي وطدت 
عزمي على اعادة الكرة حتى تجلي المسألة وأعلم المقيقة عل اليقين 

2/0 


(٠ة)‏ 
ومغا يكن عند أمرء من خليقة وان خالا تق على الناس تعلم 
اس سم اج معط 
« قلب قرا مامريا فامترير أله علد »> 

يحب أبراهم لاهتام صدشه ف أأبحث والتذقيب وراء حيحيتة 
فقال له : 

أتمبت نفسك في البحث وأطلث التتقيب امها المزيز 

قال له فريد تيا 5 لا احث جهدي وأ 1 قدر 
استطاعتي وألدت 5 الاقتران بها فتكون شرك 0 وسيدة ,باقي 
ل اولادي التي تتوقف علبها سعادتهم وشقاوتهم وراحتي وعدمها ؟ 
أترضى لي ان أكون كغيري تحبون الغادة فيبيمون وراءها ويتعرفون بها 
لا ينظرون لسيرها فيقترنون بها فلا يليئا الا قليلا حتى تثور بينها عواصف 
الكراهة وتفيض عليعا بحار النفور فتجرف من بين ليديهما الحناء وتترك 
ارض حياتبما غبراء لاتذيت فيها اشحار الحبة ولا نظهر عليه نباتات الالفة 
قلا بحدا متدوحة عن +1 بأ ره 5 والانفصال 

او أكون ا بمعحبى القُويبات وتغرني التغريرات من الغادة قلا 
ألبث ان اتعرف بها واميل اليبا واسمع منبا عبارات التزاهة والمفة مما قد 
لاايكون عندها منها مثقال ذرة فأتهافت عليها وأتخذها زوجة فلا تدوم 
وحقنك مدة الزواج الا قدر ماتظبر اخلاقها وتبرز خفاياسيرتها نمنتفصل 
على اهون سبيل اذ لا يعنم افتراقنا عهود الحبة او شفيع الغرام 


لليف 

اواكون جاهلاً أسمع بكريعة فلان فارسل والدثي او احدى قريباتي 

أو بعض النساء فترجمن الي تصفن لي جالها الظاهري وحسن منظرها 
الخارجي وتطنين في خفتها وقدها وقوامها . فتقول هذه يا حسنّ عقلها . 
وأخرى يا ثباتها . وغيرها يا 6للها . ورابمة يا جمالها . وفات الكل امهب انما 
ا ين منها م 7 2 هي جبورة على اظهاره اماي ومكلفة بالتخاق به في 
وجودهن ول تلتفتن للاخلاق والكئالات الطبيمية واجمال الباطني فيفرح 
الجاهل باطنابون في مدح عروسه فيقع في شر جهله ويتعثر في سوء ند ييره 
ونا نادراك نت دون المشرة بين اثثين ليسم" بينها رسول المعرفة 

بسر في نفسيع| نسيم التعارف وم يربط قلبيعا رابط الوداد فيضطر 
كلاهما لمصائعة الآخر بالتكليف وتحذر من اظبار خفايا طباعه واخلاقه 
حتى ,أي يوم لا بد من اطلاع احدهها على مساوئئ الثاني وهناك التنافر 
مع 
ن المنافسات العائلية والمشاحنات الروجية . ناهيك بما تفعله النساء 


والتياعد واللخصا م والقطع والانفصال وهذا هو السيب الوحيد فها أ 


0 ندعوهن “خاطات من يل الرحل وتغفيله فتوقمنه في عروس 
قد لاتلبث ممه اكثر من قدر سواد ليلة المرس وذلك لاممهرن قد سر 
اعلراامن امال ما ازطاهرة اوها صر فيضن العائلات من اطبا القتاد 
الجميلة لاهل الزوج وتقدم غيرها له ليلة الزفاف وقد كر ر وقوع ذلك في 
هذه اام وهو ولو انه بين العائلات من الطبقة الستفل الا انه دليل على 
فساد الرأي بالزواخ قبل التحقق ومن غير سابق المعرفة والتواد 

قال ابراهم اللكتاينا الساته حر الفكر الم و لشي آلا دري 


(؟ه) 

ان رأيك هذا لا يروق لآكثر اهل بلادنا بل قل للكل 0 ولا تلبيك 
أن ماهر به قتصاب لسهآم انتقاداتهم ونساق بحديد ألستتهم 

قال فريد اني ا قلت حرء القكر خالص الضمير فبذا رأبي أبديه 
لك بكل جرأة لااخشى فيه وهو الحق الذي لا يكذبه عاقل لومة لام . 

1 من ألسنتعم لو س.موا به ولكني لااعياً بأبهم مادمت على 

المق خصوصا وانما عاد تهم إزاء ما يحدونه عالقا ا وجدوا عليه آنا ثم ولو 
كان اه الزائد 0 المظليم ومع ذلك هل لم م الحق في ان كرا 
هذا الرأي وهو ما اجتمعت الاراء على تفضيله وصرحت به الشرا مرائم 
السماوية وامرت به وحثت عليه ؟ 

نا نسوحتية الاراء الدليل عليه ماتراه من تصريح الغر بين للعروسون 
بالمقابلة والاختلاط الامر الذي نظنه عيبا وما هو الا صواب اذ هو شجر 
ينبت فيثمر الحبة فيتناولها الاثنان على السواء فتهناً عيشتعا وتدوم ألفتعا 
وان لم مر فبناك تلافي الامر وغض النظر عن الاقتران فلا حصل بينعا 
المشاحنات العائلية والمخاصمات الزوجية ( لنا لناكلام غير هذا ) 

واما من جهة الشرائع النبازية فالرسوية والنيضية مالا خرمان 
ذلك بل نحللانه وقد سارت عليه الامتات واتيمتاه لما فيه من الفواند 
الاجتباعمة القومية . ولتقد اوصى ألكتاب المقدس بمحبة الزوجة فقال :"*" 
د ايها الرجال أحبوا نسأءكم كا احب المسيح ايضاً الكنيسة وأسلم اقنية 


() الاصحاح الخامس من رسالة بولس الى اهل افسس (0؟) 
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| » وقال :'"' «كذلك يحي على الرجال ان يحبوا ف م كاجسا. - 
جنات ا» بحي نفسه » وقال غير ذلك في أكثر ام واضع حثأ على 
00 وجة . وهل دواد المبى الا من المعاشرة والنظر الى المرأة ؛ ولذلك 
لزم ان يرى الزوج عروسه قبل الزواج فقد يحبها وقد بغضها ولا تدوم 
المشرة بين المتياغضين 

ؤاما الديانة الميدية والعرينة الخدلاية عد أعاوت الظ الى 
العروس قبل عقد اللطية . وهي ولو انها حددت النظر 0 يظنها 
الجاهل قليلة فييني عليها قوله بتحريم النظر فعي في عين العقلاء والأكناء 
كن وفرع أشية اوالتضلة وفي حك عالة من ع الشارع فقدصرح 
برؤية الرجل لوجه العروس ويديها والوجه مركز اجثمال والاطف والبشاشة 
والابناس والذكاء. ثفن يرى وجهانسان لانبعدان >> عليه وربضعه في موضعه 
من امال والذكاء واللم والادب واللطف والامانة وغير ذلك من الاوصاف 
ا جميلة أو القبيحة . والوجه فيه العينان والهبهة والشعر والانف والحواجب 
والاذان والفم والذقن وهذا كل ما يهم الانسان ممرفته عرن امال . 
والتدآن ها مرك خسوا ة البدن قن راغا ونظر الاصابع فلا بعد ان 54 
عل الفا ة ويضعبا بين الابدان في موضطع الأصوية اوعدمها. وقد قيل ان 

1 جيل كافية انتقيز بها امرأة علغيرها في الجا ا .نال تيدهاعل 
يد غيرها مزايا الح ن كفل لما انها مرئقية عليها فيباقيحاسن الجسد 0 


() الاصحاح الحاهس دن رسالة بواس الى اهل افسس (8؟) 
0( جر بده الطرائف 
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ْم و الس ا أن يلمح جسمها وقوامها 
وقدها اعدانا وهناك محل الاختيار فاما محبة او بغضاء 
وما المب الا نظرة ثم ينثي اخو الوجد عنها فيلظى وضرام 
واليك ماقاله الادرب 
نظرتك «نظرة» بالميفكانت جلاء المين هني بل قذاها 
وقول الخ 
3 نظرة لاظبا أودت بصاحبها حتى غدا بالتصابي فاقد الرشد 
فيا شدم نما ل ايها المزيزآن وو الدرسش أرلا واجبة 8 الحمة ولا 
ايكون هناك 0 بعد محل لدخول البغض بينعا ومن 2 0 أغاياً : 
من احب ارا يغاب عليها انها به ومتى احبته فد وهيته 1 ودتى 
ملك قلبها فقد ملك زمامها وهتى ملك زمامها فققد استحالت الفرقة بينها 
وعدت الشحناء عنها 
واقاتألفت التاوت عل المنوين ٠‏ فالناس تشيرت: يعد يديارد 
ْم التفت نحو ابراهيم وقال له ما ذا تقول في هذا اارأي ؟ وهل ترى 
للناس حقا في الاعتراض والانتقاد ؟ 
قال ابراهيم انلك سبقت ققلت انها عادتهم إزاء م يحدونه مخالقاً لم 
وجدوا عليه آناءهم فدعهم لله واسرد حديئك فقد شوقتني كثيراً واعلر ان 
لك رأنا يخالفك فيه غيرك . وانت تخالف غيرك في رأبه ٠‏ « وللناس فها 
يألفون مذاهس » 


قال صدقت فاسمع اع 


/ 


(هه) 
الققيك العاشر 


«على شالى النبل » 

اق افتصن غلم يذلته أولاً بل كتك' أرطي ترونها ني اذا 
علمت بوجودها فيمكان اسرعت اليه فاتلى بر ؤيتها وكانتتراني فتتشاغل 
عني تارة وتنظر اي ار م وعلنيك هوه وحرذها في الجراء في جهتها 
القبلية حيث لا .يزدحم اللغال ولا كو المتزهون: اسرهة وك ال 
وال لكان توحاقيه وعار به سوقاء بالين هيدا عزمر كن عل 
مرظع من الارض قر يسا من الشاط' بتأملان امواج الد| ل تصدم المرف 
يا ا اه عد بده التي اخدت لي واذهبت رشادي 017 شاش 
الماء الذي يننا ثركاللا ل * من ضرب الموج في المسر . ونظرتها وقد اماطت 
لثامها عن وجهها القمر ي تسم فتتحل انوار اسنانها الاؤلؤية من بين شفتيها 
المتقيقيتين الرقيقتين حتى خيل لي ان نورها ينمكس عن الماء فيعيد للنهار 
ضوءه الذي اخد يضعف ليل الشمس لازوال 

وبالجلة ققد ئجات لي أنواع لجال وصدوف الكمال وأشكال الرقة 
والدلال في هذه الانسانة الظريفة والللقة اللطيفة . ولا جرمكان الهس 
ظ اعم ما تلك قلى المرء فيصرفه عن كل ما سوى اليب . ويسطو على 
جوارحه فلا عيل الاالى المعشوق ويعمي عينه فلا يرى فيه غير احاسن 
والكالاك وا بصم 3 فلا السمع عله الاالتناء عن جيل الصفات 
وعين الرضًا عن كل عي كليلة ذا ان عين السخط تبدي المساويا 


ركه) 
ولااريد مفارقة المكان غير اني رات مرن الدناءة أخذ الفتاة على غرة 
لاستحلاء غواء ض حاسنهاواكتشاف مخبا ت جالما . ووجدت منالشهامة 
إظبار نفسي لمأ 5 كيلا وانتطافبا ان رأعي وطلمت أي أقصدمقابتها 
في كل مكان تذهب الي 
ول أفمل ما ا عنانتا من تعمد روية ةَ الغادات 5 أعما ل أعمالهم 
القبيحة ال تى يعملونها 5 مثل | تلك الادوال مالايخق عنتك لاني م / أقصد 
رد د استطلاع در حه ة جمالها وحسلبا با بل م اناعم ا في الميلوا والألفة لشخص 
تفرجت من مكاني وسرت نحوها الى أن وصات ازاءها تماما وها 
لا تشعران بي فصفرت بغمي صفرة ما كاد يصل رنينها الى اذائهما حتى 
التفتتا وراءها فيصيرتا 5 ٠.‏ فاما الخارية فر حعتث الى حالما 5 تيالمي وحودي 
لانها كانت مؤتزرة 
واما الغادة فوصداقتك لقد ظبر المب يترجرج في عيليها ولسطم 
توره عل حمينها قد ارتشكت وحيرت وذهات وتخبات 5 تدركيف تصلم 
تى لقد اخذ منها الارتباك مأخذاًم يحملبا تسبل الازار على رأسها اوتمتدل 
ف مكانها فظات حاسرة وني شاخصة قِ وجفي حملقة ف عبني ٠‏ وحرى 
الدم قِ وحهها فاجمر من ٠‏ الدهغة والبعتة حى مدت مئه عليه ان يتفحر 
واما انا فلا أخني عنك ماحل بي ازاء مارايته منهأ وما ظمر لي من 


م | ماي فد جد قدي هنيية ف مكانه ودب ' قم ى ودق وانتفض 


ماه ) 

جسعي وارتعش واختلجت مفاصل وغبت عن الوجود لطظة ماكارتف 
احلاها واعذبها 

فتحقق لي وقوع المبيبة في شرك غرامي الذي نصبته لما في تكرار 
مقاباتها وعلمت اني فزت بنتيحة ما بذلته من كثرة التردد على انظارها 
لان قلي قرأ بعين اللي على صحيفة قابها تلك العبارة التي اتمكست على 
جبيئها فظررت واضحة دقن ذكاني وفراستي « لقد قاسمتك الحمب 
قاب واتمح 6 
ولائل الى اضرق عل التي . ' "كدابل المنك ارمق الم 
فطبت حقيقة واتهبحت وفرحت وسررت ٠‏ ولا اعبرعن فرحي بالفرح 
ولاسروري بالسرور فعا اعظم واكبر ولكني عاجز عن التعبير والشرح 
ولسولة نوق اق لقدة افيا سوال عارذ بحيام 
والين تعرف من عبني محدثبا انكان من حزبها اومن أعاديها 
رجعت تدا الى منز لي لأاطق احهال ما بى من الانتعاش ولا 0 

قلي في صدري من شدة ضربات الفرح 1 مرتاح 

ا عاقد ع على تحقيق ما رأيته منها من الانفعال لرؤيتى حتى اذا 
فق لي حبها ٠‏ والم ب كثير الظنون ٠‏ عملت عل تسجيل اللطية وقد 
الاقتران بها لاى م قدمت لك لاأرغس الامن حبني واتخيياً وعتلك قلي 
وأمتلك قابها وقاب لأراء زقانيا > كرتف فلا أخاف تقاببا ولاأخنى 
عضبيانق ملكت فيا 

وازف وقت الغداء فدخل خادم وقال لابراهم 

00 


زمه ) 0 

أيسمح سيدي باعداد الغداء فان الموعد قد حل ؟ 

فاشّه فريد واخرج ساعته فاذا هو بعيد الظبر فنظر الى صاحبه 
ا من مرور الزمن فوجده بنظر اليه عثل العحية فتيسم 0 نيما 
لصاحية 6 قال إراهم لاخادم 0 لاباس 0 7 هدا 0 والنفت 
وريد وقال 5 مهى النهار ف لشعر ١‏ ظ 

قال ابراهيم اك منبيك بذك ا 7 مشفق عليك فلا غرو 
ان سرقنا 0 ٠‏ واخذ بده ول به الى غرفة الطعام حتى اذا أكتفيا 
من الاكل استأذن فريد ف الانصراف على موعد اللما ٠‏ 9 قبل الغروب 

سحوم هدج 
« الفا مكل: اعريا المفز » 

ماجاء المساء <تى كان ا, براهيم مع صديقه في العربة يقصدائتف 
شاط" النيل ولا وصلاه نزلا 5 يعشيان بسبطء متكاتفين ول يطل بهما 
المسير حت 7 فريد 

الكل قلست أقل عنك إهتاما به 

قال 556 ويدي عل اليراع نرت كفا بأ للحيية هأ اك صهو ورته 

علطا اي 0 نه اول ها كر رف للم يديها وا<د محاسنها في 3 في خلوتها ٠‏ 
وأخرج من جيب سترقه محفظة صرعيرة من اللد فتحها | واخذ منهأ ورقة 


نشرها 07 وابراهيم لمع 
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« وحيدتي » 

كتبت اوّلا كتاباً رجم خاستاً وهو حسير. وأ كتب الآن اخاه 
ارجو قبوله او يكون الاخير. ولا اشرح فيه ما اجد من الوجد والغرام . 
| ولااصف ماعندي من الشوق والهيام . بلى احيس هذه العوامل لفرصة 
أحثلى فبها بالاجتماع والقرب . فأفشي مكنون القلى . وأعرض أمامك 

جواعزر الم :فى :ان يكوق اوعد قزسة اللصول الأثال الى 

بغ للأمول . 5-507 

ثم ما أتمالقراءة طوى الورقة وأعادها الى مكامها في الحفظة و وضعما 
فيجيبه والتفت الى صديقه وقال قد تلحظ ع! !> كتاتي في الطاب شيا 
كان الواجب كتانه الى ما بعد المقابلة . 17 1 مت ان أعلم مكانها 
في حي الذي زعمته فكتبت لها شيا في المعنى . حتى اذا قبات ا 
واحانك بالمضور طلبي .كان ذلك اعظ دليل على تحقيق مبادلتها المب 
0 على مقابلته| وينطاق لساني في مخاطيتها والا ان كانت 

عبى في غير مكانها م وت الصيحة فلي عن أي حال لا شيل الخطاب 

0 : ا شبل فتاة 1 من رجل لا تعرفه ولا هوم له 5 قلبها 
شفيع وبل لو كنيف ا رماي في سقابقيانلا محصلت منها اللا عل ارم 
والسخرية . وعلى ذلك تمل اني لم أخلى' في عبارة الكتاب ققد لا.يكون 
حبها عظياً ما تصورت فتقرأ عبارة امطاب فيميل قلبها ويتولد فيذؤادها 
عامل الشفقة والرآفة 

ون دكتابة الكتات: تادر القابلة فاعطعها انان واوضيتيا ان خاطق 


)ك٠(‎ 

في عرضه عليها وتخذرم ناطلاع اي عليه فذهيت وانت بالفوز والنجاح 
فقالت . ويا 1 الذي قالت عل كبدي . 

قالت ذهيت هذه المرة فقاءا 0 والترحيب امرك من 
علامات التكريم مالم ! أَردُ من قبل فمحبت ولكنني ظننتها تكفر ما فماته 
معى أنلاك المرة من اللشونة والغضب اوأنها تقول لي اني أ كرمك حتى 
5 قات عبارتك الاولى أنزات عليك نقمة غضي فأر يك الفرق بين 
الكرامة والاهانة وبين من فخ كرامة نفسها وتصون ماء وجهها وبين 
من تذله وتر بقه . | 

غير أني لم اعبأ بالظن . فشحِمت قلبي . حتى اذا خلا المكان وصرنا 
لا ثالك مما ريك امطاب وكنت مترددة 5 اخراجه . وقات هل 
سمح ولاق أخذ هذه اموه ولا تردق خاتة كل مرة: م سكن 
أنظر ما يظبر على وجهبا فرأيتها بين الاقبال والاحجام بل هي الى الاقبال 
على قبول المطاب أقرب . ولم أ غلامات الوقن والنضتك :الى رارتها 
قبلا . فددت يدي اليها بالكتاب وقد سمعت وقع اقدام والدتها الي 
فاسرعت بدسه في جيبها في هذه الفرطة كي لا تمانع في أخذه . وجاءعت 
والدتها لست ممنا 

ومكثت صٍِ بعدهأ ع وقامت عنأ 3 جاءت واظنها قرأته . فقد 
كانت عيئاها بارقتين ووجهبا تمررًا . للست يجاني . ثم قالت بعد برهة 
تخاطٍ بني على مسمع من والدتها : 

هل تحضرين بعد عصر الندي رج حاف اه 
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الك وك ندا :الى وميد لعا رباكا ين 

وبعد قايل طلبت الاذن بالانصراف وقت فذكرتني بموعد الحضور 

فأكدت' لما أجابة طلبها مظبرة لحا المنة أمام والدتها فشكرتاني . ثم 
حكت أليك . 

تامف ايها السدرى من حديك القابلة الى قيلت لد الطينية وأنها 
تريد متقابلتي فارادت ام.طحاب الا 0 لايظهر حالما امام احد توابعها 
وانهالم تمين مكان اللقاء وتركتة لي عيث أريد واراة موافتاً 

فطفقت أثني على القابلة احسن الثناء . ثم حذرتها من التخاف عن 
الذهاب اليها وأخبرتها اي بانتظارها في المهة القبلية من الجراء في ذاك 
المكان الذي قابلتها فيه مع جاريتها السوداء على شاطى النيل 

وفي الوعد بادرت الى الملتق فذهبت اليه مبكرا وانتظرت ساعة 
حسيتها شهرً لطولها وم تنقضٍ قبل ظهور هلال سعدي الذي أضاء 
المسكان بوره 

وان ب كقيا سد رك تحوي والقابلة خلفها وم تقع عيفي 
عليها رب مني وهي 'تنهادى في مشيتها وتهابل حتى اختلجت »فاصلى 
ودق قلي لشدة فكنت اضع يدي عليه لتوهمي الي احيسه اوأعتة 
ولكني عبثاً حاولت فق دكان كلا اقتربت مني ازداد خفقاناً واشتد دقاً حتى 
ظننته رج من صدري 

ولا أثقل عليك ايها الاخ بطول الحديث فوحق صداقتك الشريفة 
ابي بعد مقابائها صرت اشد تعلقأ بها مني قبل ذلك فقد رايت من حسن 


0؟5) 
رأمها ووفرة عقلها وأدبها ما جعاني هي في طلبها واستمجل الايام في تنفيذ 
الاقتران بها . 
قطنت مها فى ذال لمكن بباعة مخ أسحة اوقات اللياة بل من 
الما كلها وتوالت بعدها المقابلات كنت ازداد شخفاً بها حتى صرت لا 
الدوقل ابروا دون رؤاتها . فاشتد هيأي وقوي أ في الاقتران 
السك بها وم تنك هي اقل مني في هذا الرأي لولا المياء فكانت تقول 
لى في فقنات تحدكيا ولحل يثالبها : أى يا فر يد لآاشص عيك حا لك 
وملا خوقه اذا فامنيا اله القران ارك اانه بايا اع 
شدة خحلبا المذري 
وقبل مرور الشهر على هذه الاجتاعات المترادفة حي ث كينا فينفس 
ذاك المكان من الجراء قالت ولسانها يتلمثم وشفتاها ترت.ش ما هالني 
واوجست في فسي منه خيفة ٠‏ الي يا فريد بالرغم عني اتلفظ امامك 
بكلمة اودع ولست عازمة على الرحيل من المدينة ٠‏ إلى على الاعتكاف 
: خدري أسامر الوحدة واؤاقس المدران فاننا ممشر الفتيات م تخلق 
لسة الرجال ولا.بليق بدنات الشرف الابتذال ٠‏ ولتقد جاريتك في البدء 
مسوقة نسائق المب الشديد. ولايزال يسوقني ٠‏ ولكني ارى ان لا أتمادى 
يي البيوييه فائما الفتاة ملك ناجها العفة وا اخافى ان يساببي القوم هذا 
التاجح ه قللما وعدوانا 
ومدت يدها للسلام ومشت ولاأدريكيف مددت لها يدى أو كفك 
تركتها تذهب فقد كنت في غيابة التأمل حتى هجمالظلام وشمرت بورد 


رخد) 

خفيف فتقات قدي وقد اثقات الهم ورجمت الى التزل والغم يحادني 
والكدر يؤانسني. غير انيما لبثت ان راجمت كلامها حتى رأبت المكة 
رف 2 نور الصواب يتلألمنه فأضاء بصيرتيفمامت 
انها خافت غل ثرفها ان ححدث الناس بها وما أدراك :ما الئاس موانيا رات 
بمين حكلتها ان تستفزتي لنحاز موعد القران الذي لت لما به واشغاني 
عنه لذيذ الاجتماع فل تر رَ اصوب من اعتكافها عني اك تثير ببعدها اشواقي 
فأستمجل امر الل 1 

وهنا ايها الاح تلت هذه الفتاة الحكيمة امابي فرأيتها ملكة 
حات بتاج المفة وخصنت بحصن النزاهة وتوسمت بوسام الشرف وحسن 
السمعة فاعظءته| واجللتم| وتننيت لو يتاح لي الحصول عليها باسرع ما يمكن 
وفي اقرب أوان 

ولطاما عوّلت على أن اخبرك بخبري وأطامك على اهدري ويردني 
التردد والاحجام ومضت على انقطاعها أيام أنا في اثنائها بين عوامل الشوق 
ولواعج الغرام <تى تغيرت احوالي وضعفت قوتي قٍ 
أ الزواج بها فرجوت والدتي في الذهاب مع القابمة الى منزلهم فذهبت 


3 ذهب النساء لانتقاء العروس لاولادهن ورحعتثت 3 اخيرتك ممحية 


أو بدا من تنفيك 


عا رأته هن حسن الوفادة وعظم الااستقبال غير - المتوافق على اهر 
الخطة ١‏ د في لرعم ارات و في عينيها اوء ولآني جسمها واصفر ا 0 
قُُ 1 


فضاق الفضاء في عيني عند سماعي كلامها عن عدم الموافقة أولا 


(54) 
فغن مرضص الحيسة ثانا وعهدي به سليمة قوربة لايظبر عليها مأ يذل على 
ضْءففي البئية اوفقر في الدم 0 وتراني من يومهأ يننا لي بال ولا ينصلح 
لي حال وأود من صميم فؤادي الوقوف على سيب النحول وسر الذبول 


« و بأنيك:بارضباء مى لم ور » 

ارخى الليل سدوله وفريد م يلته من حديثه وأبراهيم نصغ له بكلرته 
فلم يلتفتا الى ما حوطما وم ينتهها للظلام كا انما كنا اظلم عيونهها لجمل 
لديهمأ اللجل والنهار سواء فكانا يسيران نحو المذوب وسائق العر به يلبعهما . 
بها من يعيك 5 تى أل فر يد عل اخ المديث اسل من قاييه 6 
حارة فزع لها أبراهيم اشفائاً عل صديقه بض عل ذراعه وقال له ع لك 
أبن حزمك 08 ؟5 

قال أى يكون يي صبر والايام صدي والدهر من اشد الخصوم 5 

قال لميكن ثمة ثبيء من ذلك وأنها هي أعراض لا تابث ان تزول 

قال اسأل الله عق قن ظنك 

ووقف | براهيم وأخ - ساعته فا م كييز ع2 ريها وكان الظلام 
اليا والهمر ٠‏ ظ' ر متأ 07 لذب فر 4 ور جع به الىاأر كبة فركياهاوعادا 
ولولاض؟ ات 5 1 اهتديا ا 8 
27 ' 0 ا 5 00 نوافيه الغا 3 


رةة) 
فأولاً فوعده خيرا وامر السائق بامسير فأطاع ٠‏ وقبل ان تمرك المركبة 
التفت ابراهيم الى صديقه وقال همساً هل 0 ادق امير اللي ؟ 
مهو ولام بيته لأن والدني لم تظبر م سبب ينها الا قصد 

الزيارة عرد والتقرب منهم والتعرف بهم فاظنهم لم يعرفوا السبب الا ان 
كرون «هي » وضغط على يد صاحبه ففهم انه يمني دبعي )» حبييته فقال له: 

حسئاً . استودعك الله . واشار الى السائق فساق قاصداً المدينة 

وشيع فريد العربة بنظره حتى توارت . وتحول الى الباب وقصد 
غرفته فال بنفسه على سريره وكاد يغرقب في بحار التأمل لولم ينهه 
صوت قادم الى غرفته ففتح عينيه واخرج ساسلة ساعته واخذ يطويها 
وينشرها على سبابته . واذا القادم والدته فانتصب على قدميه وكان يجلبا 
)ا يحترمها شأن المبذب الكامل . -فياها وعمد الى شمعة اشملبا 
والتفت الى والدته فابتدرته بقولها 

ألا يتتاول ولدي المشاء فاني منتظرته ؟ 

قال باحترام : اجل 1 ابي واحضر الى غرفة الطعام 

تركتة وخرحت لتأمرشيكة الأكل واعداذ المافذة .ولا ماه] يك 
5 وجلسا ما طاب لما الملوس - م قام هو الى غرفته وقغى ليلة العاشق 
الوامق والحائم المفارق 

اما ابراههم فدهب الى منزله وتناول عشاءه وقصد بدت صادق 
حيث وجده وسل عليه وجلس معه . وجاءتمما القبوة فشرباها واعقباها 
بصمت طو لكان ابراهيم في اثنائه يفكر في طريقة يفتح بها باب الحدديث 

بت 


: )550 

لي يذكر فريدا او يستطلم بواسطتها شبكاً من سس الذبول . واذا بصادق 
يستدل في مجلسه فانتبه له ابراههم وقال على سبيل المؤانسة . كيف حالك 
ايها الصادق ؟ 

قأل + دا وشكرا . كنك عالكالك ؟ وك ذال حفر ةالدكتون 

فتنفس ابراهم سيم الفرج واراد ان لا يقطمع هذا الحديث فقال : 

تن ونننية + نبأل الله يوام 0 
شوق جدًا رؤيتع وقد حماني نحيته اليك . وعظيم شكره لك 

قال صادق . شكراً له ما اعظم آدابه واكرم اخلاقه . ليتة شرفنا 
بحخضوره معك 

قال اشكرك عنه . وقدكان يود المضور لوم تمقذكثرة اعماله . فبو 
يقي أكثر الصباح بالمستشنى ثم يعود مرضاه و بعد الظبر يتم عياداته . 
وقد نال أة العموم فازدادت اشغاله وكثرت اعماله . ولولا ما اقمده من 
ادراف كته لخر الليلة معي . شاه الله وعافاه فانه خليق بدعاء الاير 

قال صادق لا بد من إن تعوده ا قبل تذهب معي ؟ 

قال براهيم اناف مرر عا اناف كرمع عا را حطيز ايك 
هنا ونذهب 8 في عربتي فنؤدي له واجب الزيارة لا سما وانه كان 
يوقم زيارتك على اثر موعدك ممه 

قال ثم . ولكن وحقك ايها الاخ عاقتني موانع وشواغل عديدة . 
رن عر باذ وسكت 

فاحظم! ابراهيم عليه وخالح ظنة انه لابد من ان تكون بعض شواغله 


ِ 


) 5/0 

عرض أرعتة الذي تكلمت عنه والدة فريد ان يكن ٠‏ ذلك كا اشوا 
فقال وقد أراد السكوت عند هذا المد لاتمسك بالوعد 

أعانك الممين ايها الصادق الامين . ثم حول تيار المديث فقطما 
شطرا من الليل حتى اذا اراد الانصراف دك رصادقاً بميماد المقابلة وتواءدا 
عليها وانصرف يعلل نفسه باستطلاع لخر في الغد 

ويكر بكورالطن لطرزق كريد صن ينض طادق :ال ينزه فى 
الساعة العاشرة ضباحاً فبعث اليه خطاب على يد خادم واه ان لا بد 
2 لله اليد يد اننا بذلك الاعلان المفرح ادخال السرور على 
قلب صديقه وان بعل بالميعاد فلا يغيب عن المنزل 

لالد وعرورا يفده جاء م اشغاله الىومتزله لكي يتفرغ للمقابلة 

التيكان يرجف ذؤاده للها ارتحاقاً شديدا لسبب لابعامه هو نفسه اذ كان 
حال نفسه عنه وهو لابغيب عن ككر المغرم الماشق . فُكأنه كان يغالط 
نفسه او يككر عامها اشتال قلبه حياء 

ولا جاء الموعد سار الى باب المتزل ولم يك غير يسير <تى وقفت على 
الباب عربة فوقف الدم هنيبة في عروق فريد لوقوفها ولكنه جد وقدم 
الى صادق قشم له ابتسامة الفر' ح وسلم عليه سلام من جاء بعد طول 
الفراق 3 يده بنشاط الى أبراهيم ف عليه واخذها الى غرفة الاستقبال 

وم بيقر قرارثم حتى اخذ صادق في الاعتذار عن عدم الحضور لقلة 
امكانه الفراغ من الاشغال والاشتغال واضطراب البال 

فقال فريد وهو يظبر عدم المؤاخذة . اني اشكرك على اي حال . 


)م 

وقد تشرفنا بقدومك . واسأل الله ان يعينك على امالك وبري بالك 

3 قطع حديثها حضور القبوة واشتغاللها شربها حت اذا فرغا 
من شر بها قال صادق . وحققك قد ت. كيرا وعيل صيري . وحوّل 
وجهة ؛ نحو ابراهيم وسكت 

ففيم ابراهيم لدعا برو القفارة ويك عازه يدا ركه 
مر ضكر عته . وهو كلما يريده لصديقه . فالصرف عع ليرا رغبتة في 
قطف الزهر من حديقة المتزل 

قلا خرج اعأد فر يد المديث م متجاهلاٌ «وفد به خروج إبراههم 
فلحظ الامر فقال . اظن حضضرة الا يتعمس في الأجير اطيانه لكونه 
2 بعاونه احد 

قال صادق لا. وانما التعس من امر داخلى مخز لي محض . ولقدجنت 
زيارتك واستشارتك فيه . فهو مرض عارض ألم" بكر يتي 

قالفر يد وهو يحاول اخفاء اههامه . وهل تعرف حشرتم شكواها؟ 

قال انها تشكي ضيق | 
وتلبك المعدة 

قال عبياً ؛ وقد راعه الامر واشفق على المبيبة فطاش عقله . ولكنه 
ادرك موقفه فقوى عزمه وقال : 

اظنها تأكل على غير نظام في المواعيد اوتتناول عشاءها متأخرقً 
ذهب الى فراشها قبل ال هخم فتتلبك المعدة طبعا ويختل نظامها . او 
يكن الهم قد ابتداً فيقف وهنالك الطامة الكبرى . او هي تتعرض 


لعن و القاى والكبد وعسر اطهم 


)55( 

للبردكثيراً ولا تحفظ نفسها منه . فارى أن تفبهها الى وجوب اتباع النظام 
في الا كل واجتناب النوم قبل فراغ الحضم . فاذا تناولت عشاءها الساعة 
السادسة مساء لا تذهس الى فراشها قبل العاشرة . وان تحفظ من البرد 
ولا تساهل اهلق العوض لاب 07 كتن تذاحرة بدواء ساعد 
الحمضم لابأس من ان تتناوله يمد | 0 ن الطما م . فعسى أن يكون فيه 
الشفاء التام . وسكت قللاً 2 ا ا ار و 
ذهابي الى المتزل لعرادتما فبكل ارتياح اقوم بذلك خدمة اخوية احوز 
با الشرف والفخر 

قال لك الشكر الزائد . فان شئْت تشريفنا بعد الظبر زدتثا منة . 

قال كل ارتياح 1 فانتظرني الساعة الرابعة 

فتكره صادق على تلبيته لدعائه . ومكث بمدها قايلاً واستأذن 
في الانصراف وودعة وخرج ورافق ابراهيم الى المركبة وشيعها فريد 
الها حتى تحركت بهما وهو لم يبد شيثاً لصديقه خوف ملاحظة صادق 
ولكنه ترك فهم المسألة اذحكائه المعروف لانه كان تحقق عوده اليه 
ليطمئن على الامر 

موسو ع 
الفصل الثالث عشر 
«سرالر نول » 

واد قي اق ع المتقال . مله عاترا مرتع بخان ولد 

بحسب ارض المبيبة ألف حساب قتارة يتوم سر ذبويها المب والغرام 


0 
والمشق وال يام فيشافق عليها ويحن اليها و؛ لدو تفينة لأنه كان السنن 
سبال شقائها . وتارة بن مرضها امراً مقضيا فببتهل الى الله 
3 ان يرفمه عنها 0 فقد تحاذبته الافكار وتقاذفته المواجس وهو 
غر الما مستسم لعواملها لا يفتكر بنفسه ولا يحسب الا حساب 
الساعة الرابعة من ٠‏ مساء تومه فكان يستقدمع | ثارة ومتاغرها حرق 

واذا بأبراههم دخل عليه وجاس انيه وشم له فافتر عن ثغره 
متكلقاً فعجب من ٠‏ حاله وسأله قائلاً : لمك ا ت الامل وما هو فوقه ؟ 

قال اما انال الامل بحسن مسعاك :فشك أك ولك الفا 
ذكره صادق 

قال وما قال ؟ 

قآل اننا عديضة لشكوطيق النشين لتر هكم و وتلبك الممدة 
وألم القلى والكبد مماجماني انتفض ذ فرعا ورعا ويخوقا واعفافا .“وقد دعي 
لع تأدتها قالح ته وضر بت له الساعة الرابعة من مساء بط زيارة . 

قال خفض عليك فالموعد قريب ٠‏ وستقف بنفسك على اللالة 
ويطءئن قلبك . فا راء كان سمع . والآن أحتنا بندائنا ثلا نصاب بعسر 
الحغم نحن ع اللأخرين :8 

شمفيد ضاجا مزاح صديقه وقام ينفض غبار الشواغل 
الطعام خيء به 

وبعد الغداء اخذا في الحديث ٠‏ ودار بينعا الكلام عر 5-250 


ذكرى المبدبة اهمبا واخذا يشكران ربهما على تسهيل اطلاعها على ما 


م؟) 
كان لما الشمل الشاغل . وقر قرارها على ان يذهيا في المربة الى منزل 
ابراهيم ومئه بيذهت فرريد الى نت صادق ثم يعود الى صاحبة فيشيرة 
بالامر ويطلعه على سر الذبول وسبب النحول كي يطمئن لاطمئنان صديقه 
ونما وقع الاختيار على ركوب العربة ليرجع سيريا 
وما دقت الساعة الثالئة حى دق معأ قاب فريد ٠.‏ فصعدالى غرفته 
وغير ملانسةعلى ما شاء ونزل فركب المركبة مع ابراه قاصدين منزله حتى 
اذاكان الميتقات خف للزهاب اذ وحد صادما ف انتظاره خيأه وجلس معه 
ف غرفة الاستقبال رما أشعر اهل امك حضوره وكان قد أخير به من 
قبل ٠‏ فعرفته حبيلتة وحسيدت لساعة لقانه ا 0 واخذت جمع قواها 
ويم قاب / ولك ن ذهب اجتبادها 5 التجلد ادراج الرياح وغاب لبها 
الضعف النسائي عند ما أخرها والدها بشدومفر يد يد فازداد و<هبا اصفرار 
وهوذلكالوجه اميل الذي قالعنه فر يد مره انهاشفق عايه انيتفح رلشدة 
ما رأى من أحمرا أره : واركات مفاصل ركبتيها وارت.ش حسمهاأ لو 
فكرزها فى حو اليرة فم شف ع ن التأمل اللا عد شعورها ةا بقادم تحوها 
فاسترحءعت قواها بيات لقايلته واذابه والدهافوقفت له فابتدرها قاعلا : 
كيف صمتنك اليوم با أبنتي ؟ 
قالت امد له على أي حال . ووضعت يدها على صدرها مما بلى لقاب 
وأطبقت قليلاً جفوث اوقد اغرورقت عيناها. فمرف والدهاشكواها وفوم 
اشارتها قشفق عايها وقال ألا ا فها هو الطييب قد حضصر وسيزول كل 


شيء بلطف الله فاستعدي لإزهاب اليه الآن معي فبو في غرفتي ٠ومد‏ 


6 
يذه الى 00 رحعثت الى الور اء واخدت رداء أسياته عل 5 وأرسلته على 
كتفيها فغطى ظبرها ومعظم 


به صدرها ومشّدت وراء والدها 0 تتعثر في اذيال الارتباك واطبال لا نكاد 
تهتدي الى طر ب قبالشدة مااعتراهامن ٠‏ الدهشة والبغته ٍ-- تىاذاوصات تالىياب 


حسمهأ وجعت اطرافة الى الانام فسكرت 


الغرفة وقدت هنيههة ة فاستحضرت قوتهأ وشحعت قلمها وقد أحست الشدة 
خفقانه فضغطت عليه ببدها ووت الغرفة تحيطبا السكينة ويحللها الحد 
والوقار ومشت سطء جح وقف تبات والدها وني نود لواتغوربها الارض 
او خطفها السماء ٠ ٠‏ واما فريد فلا اصف حالته في هذا الموقف الرهيب 
بل اترلك معرا فه فة ارتيا كه و بعتته لذكاء القارئ وفطنته وأظنة ل يكير 
في معرقتها 27 اذاكان من مسة سهم ال هوى وهز قلبة سيم م 

ولقد جع فريد قوانة ما استطاع كي للا إبلحظط حاكن عن خا 
وظل :سا كت لايتكلم ولا رفع ل ها حتى قام والدها فاشار اليه قائلا 

ها هي يا حضرة الدكتور . ٠‏ واشار اليها أن تقدىي اليه 

ولكنّ فريدالم يعبلها تصل اليه بلى هب من مجاسهٍ وسعى اليها وهو 
بالغ في اخفاء عواطفه وحيس لسانة 0 نان العثر ثرعا ليجب ولا وقف امايها 
التفت الى والدها وقال له وهو يحافظ عل الموائد الوطنية والآدابالشرقية 

هل اخدت من الدواء الذي كتبته لحضرتم فِ التذكرة 0 

قال نم “.زاغار اليا أن اقرس طلضرته بالخمرين بد 

فقالت وه تحاذر خيانة الضمير وضعف الماد : اشعر يشقل فيالمعدة 
كان ما اتناوله من الطعام على قلته لا ميم 4 وضاق ف النتفين كان 


رع7) 

رام مضغوطتين أو انم عليغ| سد من حديد و يي القاب الكيد 
والاتجداء فد عن اقول وار ا الامباب 01 ان النفس فقد يث 
النهار ولا تغارقتي الى به ولا يفارقتي طق اطق وسامة ة الييش 

فاححبت فريد فصاحة لسانها وطلاقتة وأحس يله نحذب نحوها 
وقعر دقل لاس لذن" زا لمحساذف قو وامسمار عدون 
بشجم جنانه على الثبات في ذاك الموقف المريج . والتفت ليها وقال 

اظنك 1ن عل غ غير نظام في المواعيد ٠‏ فارتمشت عند سماعها 
كلامه فاحظ ذلك عليها ولكنها اسرعت بقوطا : 

ان من ن عادتي الحافظة على مواعيد الأ كل ومع ذلك فان هذا الالم 
ألم بي قريياً فلا اظنه مسيباً عن الاكلل وكيف وانالم اخلف عادتي قط 

قال فريك وهو يق هاحا » ٠‏ ان الرش أكثر ما يكو قو رن 
للع اتيك من ونا كقن بالذواء بد كرة سيره الراك واس له 
اللازم فعساك ان 2 أفخي عل وله وان شاء الله ففيه الشفاء والتتفت الى 
والدها وقال له غنسا ارى ان اخبرتيض غروها وانظر لتنانا 

فقال له من فوره وعلامات الثقة به تتلالاً في عينيه 

م آذن لك بدخول منزلي والاطلاع على اهلي الاوثقتي بك عظيمة 
فكفيك ذلك . فشكره فر يد على حسن ظنه وجيل اعتقاده . وهو لم يكن 
لبستأذنه في هذا الامر لوكان خالي القلب ٠‏ وانما هو الح بكثير المذر 
شديد الوجل يرى كل ما حوله عيونا لامواذل عليه 

فمطف فريد على حبيبته ومد يده المرئحفة وقبض يها على معصمبا 

00 


ي 


20750 
فاعترته هزة كن يلمس الكهر باء . ولاجرم فان حكهور باء المب اشد 
وأثوك . ولولا انشذياهه المتلم بعر صه وحذره لظررت عليه . فتشاغل 
باخراج ساعته والق عليها نظره موهما انه بحصى دقات العروق وا كان 
يحصى دقات قلبه ورعشات اعضائه واختلاجات مفاصله 
0 تنبه واظه راكتفاءه بما شاهد خوف الفضيحة فرجع الى الوراء 
س مكانه واخرج من جيبه تذكرة واخذ يكت الدواء . فاشارصادق 
ننه 0 اف فاختلس فريد النظر اليها 5 هي بطرفبا في اثناء 
خروجها فالتقت عيناها وتقابات انظارها فتكلا سرًا بمالم يقدرا عليه 58 
55 بالمفون وحميا ونساءلا وتعاتبا ولخدا ودر ا.فاهي الأكلم | أبصر 
حت ىكان كل ذلك ثم استحضر قزية شل وكت عاار اد واستأذن في 
الانصراف فشيعه صادقالى المر بة شا كرا افضاله حاملا جيله فأنتى عليه 
فريد ووعده بتكرار الميادة فيصباح الغد ليقف 507 
بيرت قاصد م١1‏ براهيم فوحده في غرفة الاستقبال يلتظر ميئه 
بى اليه وجلس 0 ٠‏ الففق قلى | براهيم خوقاً وانتفض فرقا 
والتفت الى فر يد وقال : 
كيف وجدت الالة با صاح 
قال أنظنني وَعَينت ان اتحقق اواغص ؟ اول فالمالة لا ف 
ول افهم السيب . وقد قالت انها تشكو عسر الحم فكتبت لها : 028 
اده ورملتك 0156 الدادة عدا امال 1 ان يوفقني الى ما فيه 
انها وشفاني 


(ةا) 

نفاف ابراهيم على صديقه فعمد الى نسايته ثم ساله المروج لار ياضة 
وودعه وعاد مشغول اليال علية 

وقضى فريد ليلتة ليثم فكان يقرأ في كتبه تارة ويشرق في بحر 
تأملانه تارة أخرى حَىَ م ع« الفدر فالق برانة عل الوسادة واغهمض 
حفئيه ساعة 5 قام 1 فعس[ ل وحهه وارتدى ملااسة وتناول فطوره 
ول الى لى المستشق وعاد له الى المديئة فقصد يرل صادق فألقاه مهناك 
ودزعلة وبعد تبادل عبارات الاحترام سأله عن المالة فطا 3 اليه أل تصعد 
الها ليقف منها سه عل حالتها ها سرع ان اجاب فاصطحيه صادق 
ال قرقه وجاء بها اليه قعانا هذه الرة أشد جلدا واقوئ فلا : فوفك 
لها فريد وقال كيف انت اليوم ؟ 

قالت لقد حسن ا هخم نوعا بفعل الدواء وام التنفس وا لام اللقان 

قال اجعلي يدك على مواضع الالم 

فكشفت الرداء عن صدرها قليلا فظور من ونه خصسر حيل وقد : 
رشيق فبوت فريد وكاد بصره بيغ ولا ان شجع نفسه وقوى قابه ولم 
تضع يدها علىشىء من حسمها قبل ان فاجأها بقوله وقد احتى في الكلام 

ماذا أرى ؟ أرى المشد؟؟ متى الذذانه ؟ فتنبه صادق لهذه الفحة 
ونظر الى ؤرريد 5056 فى يشم من قصده ع . اما شي فقَالت وق تشم 


ص كر 


ركا) 
١‏ بر عليها الم اء والمجل فم . يبال بل قال : 
جرم كان امرض اسبيه وكان سر الذبول ا الداء . فبادري 

الىخامه فلا شفاء الا بذلك ٠‏ واستمري على نناول الدواء حجٍ 505 
واباك ان تعودي لشده . ا احشاءك وتضغطين امعاءك ؟؟ 

تفرجت من عنده مترددة في التصديق بقوله . اما هو فالتفت الى 
والدها واخدذ شرح له مضار اأشد وسوء عاقبة استماله حتى قال انه اصل 
الداء ورأس البلاء وما تمرض امرأة تليسه الا وهو السبب في مرضها 
وأصل سقمها وسسر ذبولها . وأوصاه كثيراً بمنعها عن شده ووعده بالعيادة 
في فرصة اخرى وودعه وانصرف مستريح الضمير هادئ البال لوقوفه 
على سر الذبول 


0ك 
الفصل الرأبع عشر 
« قر بقنل امسر أعيانا «( 

قذى ابراهيم ليلتة الماضية قاق البال مشغول الفكر ضيق الصدر على 
صدفة فريد وكان صادما في حكحبته عام ف ألفته فنام اقل من عادته وقام 
مبكرا يستعحل النهار ويستقدمة حتى اذا ظبر الثور هجر الفراش واخذ 
قُِ الاستعداد للتزول كي لتظر ص صاحية ف ع رفه ة الاستقيا ل وكان شين 
حضوره اليه هذا الصباح بعك ذهابه الى و صادق لبخيره عن 0 به قِ 
عرض حبيدثة وما حان تمن ذلك ألا ا هما من ٠‏ الصداقة المتينة 
والالفة الصادقة 


رمالا ) 

فنزل الى غرفة الاستقبال وما عم ان حاء فريد وعلى وجهه علامات 
0 ببعض الارتياح فاطمان لتقاره وهنا عليه بال اذا جلرين 
وقر قراره قال له : 

خير ان شاء الله ني ارالك ممشرحاً 

الكيا. كلتل فى نه وطيد تدس وقرق فون متالحية 
51 

لا محل للتنهد وآنات الارتياح مكتوبة بأحرف بينة على جبينك 
المندسط بد يلاه السابق . م شل خير؟ ا الك عاتن كك 
رأيت الالة ؟ 

قال اسأله تعالى الت ينع الشر ويذهس الضير فالمالة اقل خطرا 
مما ظننتة اولاً وقد عرفت سر المرض وأذلك تحدني مستريج اللا 
00 راديس وكنارف لان اعظم اتاعاى كترورنا 

ل لمافهم منك شي ا قل كيف رأيت 0 

قال رأبتها لا تزال «رريضة ولكنني عرفت سبب المرض وامرتها 
باجتنابه فلا تلث أن نصح ونشى 00 عمحزة لا انكرها فاببي 
بمد مفارقتك لم انم من الليل شيثاً بل قطمته بين القراءة والتقكير فكان مما 
قرأته كلاماً عر: المشد الذي تليسه النساء لشد د اوساطهن وتصغير 
سورع ولا ذهبت َه وحدت خصرها 00 به وهو يظرر لأقل 
تأمل امت لأول وهلة أنه سنت الداء فنءتها عنه واوصيت والدها أن لا 


يسمح لمأ بشده وفصات له مأ ينجمعنه من الامراض والمضار فوعد يمنعبا 


ك4 

ْم ودعنه وحثت ت واعد ابأه الع مادة في در 7 اخيكاة ٠‏ ولكنه داخلى 
الوكؤانى راط وف 00 المشد قد أثر في أ حها* نا كالقان الكبد 
قتصءتبت مداواتا وتصعف الامل طول حأ م 

قمحت أبراهم غاية العحب من لام صدبقه عن المشد وهو يرى 
قر يلته واخوا هوا كير قريباته يستعمائه فصمم عل منعرن ولكنه خاف 
على صاحية عمد الى السليته وقال له : 

ارى 51 ا الاخ ان لاتشغل ف َك وكيك عملاك 00 ول ل الضرر 
اقل مما نظن فانئها بعد تركها للمشد لانليث ان نعود الى كدتها وقوتها 

قال فريد نمم هذا عين ما اقوله' خصوصاً وهي لم تستعمله الاقليلاً 
كما اخبرتني فان دامت على تركة مع تناول الدواء ليساعدها على المضم 

وسكت ثرت عليهمأ لحظة يفتكران والاهيام ظاهر على وحهيهما 3 
التفت ابراههم الوصديقه وقال له. لقد نمهتني الى مسالة المشد فشغات بالمي 

قال كأني بنساء متزلاك يدنه ؟ ؛ 

قال نعم. ب لأكثر نساء المائلة إيضاًء وماكنت أظنه مضسً! وانا انظر 
جميع نساء الغرب استعمله بلا استثناء 

فتأوه فريد وتنهد وقال ٠‏ 5 من افة تلات اليئا من الغرب فقابلناها 

بالترحيب 1 انيت ف اذهاننا من حسدن مديته واخذناها عله وقلدناه فيها 
ننظر اللهابعين البحث حقَ اذا كنت منا نا وسرت جراثم حباستمالطهأ 
ف تفوسنا فتكت بنا وعن علينا استئصالما .٠‏ الغرب ايها المزيز يصرح 


الشف 


الآن من ٠‏ المشد صراخ من 2 رقه النار ويستغيث من 0 وقع ف 
الهم وله التيار 01 عبر الخدص الاغياء الضرة 5" بنؤرية ليت أن 
ل 5 لوي 
ن عار غير المشد واختراعه . الغرب 1 الصديق اضر العالم بالمشد وامثاله 
0 5 لابقدر. وهو نفسه 432 نفسه 0 5 تراه الآن 
منتصياً يمنع النساء عن استمالهكي يرر خطاءه ويستغفر 
قال ابراهيم ع ! 
قال لا تعجب فضرر المشد أكثر بكثير ما يخطر على بالك ور 
بذهنك . . فعليك ىق الصداقة ان عنع النساء عنه ماقدرت قتنف البلاد 
وتخدم المباد . وقد عزمت ان اججع الاصدقاء في يمع حافل فأنتصب بينم 
متكلماً ء ن اضرار المشد وار اء عقاء الغرب انفسهم فيسه عمى ان ترجع 
ديداتنا عي اطافه اله سولب الشتخط: انيما نر وعم ا مما كوو + 
قرأت في المجلآت الغر ببة عن سيداترتوفين وكان المشدة القائل لايم هن 
قال ابراهيم انك لخدم الانسانية بما عزمت عليه من دعوة الناس 
وارشادم الى مضار المشدة فسى ان يقل استماله ققد كرهته وكرهت ان 
راقو الك انه كيرا 
ولاجاء الظبر وحل موعد الغداء امر ابر اهم بأحضاره فجيء به ٠‏ 
تى اذا أكلا كفايتعا عادا الى المديث وقد اجتهد ابراهيمكثيراً في 
تحويل افكار صديقه الى الفكاهات الادبة وما شا كلها حتى راق ناله 


وهدات هواحسهة 


رعم) 
ولاجاء ميقات الرياضة خرجا في العربة الى جسر اليل وعادا الى 
المراء فتناولا المشاء في منزل فريد وقطما شظراً من الليل في المسامرة 
والحدرث نم رجع ابراهيم الى متزله وطلع الآخر الى غرفته فنام قرير 
النيق لوقواقه عل بتر مررض ميته واغيل ذبولم] عا 1 زبهطانا اليه 
ارشاده لما فيه شفاؤها 


2 عام فيا «( 

واد فريد في اعداد معدات الفلة التي وعد بها فلا تأهب للعحل 
وكان الوقت صيفا اصلح حديقة منزله ورتب فيها المقاعد على احسن نسق 
فان المنظر 5 والاحتفال عظها . ودعا قرآه المدينة وعظاءها من 
الاعيان والممكام والاخوان والاصعاب فأرسل الى كل منهم بطاقة الدعوة 
مطيوعة عل هده الصورة - 

حضرة الاثم 
اطلمت منها على مالا بحصى وباشرت مالا يحصر وكنت اصف لكل 
داء دواءهٌ الذي قررته له اباؤنا المكماه من قبل اوما اكتشفه الاطباء 
المظراء من قديم وحديث فكان بقدرة الله يلم بواسطته شفاء غالسِالمرضى 

الا ان داة وبيلاً يمختص بالنساء ظبر حديئاً لم تكن اجدادنا تعامه 


٠. 5 5‏ 6 5 --55 0 2 5 
وفشأ دون ففتك كر ما ذرعا حي صارت من كوت من 


ركخم) 
الغر بيات وما والمتمدنات من غْيرهنَ خصوصا تذهب هيدنه الا 
قليلً وهن ٠‏ غير شاء رات 

واا قلق >ن الغرببات عموما لان جح رثومة الداء خذرحت من 
الغرب ولذلك قام علياؤه وحكماؤه قومة واحدة لمقاومته والخذوا في وصف 
الدواء الشافي مه 
والى 00 للانسانة ور لفح هذا الداء الث عن أساء بلادنا 
عزمت هذه الليلة عل دعوة المقلاء مالع ليسمعوأ م ن لسان طيتث 


وضصف هذا امرض عن امه والدواء الوحيد لاسعص اله عسى ان 5 
الله ويملحنا قوة نقف بهأ فوع الأ ترون انا فبلكبنَ او 


يضر بن . وعسى ان تشرفونا في متزلنا بالخجراء في الساعة الرابسة من 


0 33 
ولا ” َم لزع اوراق الدعوة وأخذ : ن المدعو ورك بطاة 42 واط طلم 


عليها اشتغات افكارم وحارت 0 5 لشوق قدوم تلك الساعة 
ووصات احدى نلك البطاقات الى يد صادق فعرف انه لا داء غير 
ماقال له عنه ولا مرض ال المشد . وقد 50 م ذكر اذ كان يرى 
ابن تتقدم الى الصحة يوميا بمد ترحكها للمشلد فمزم على تلبية الدعوة 
والذهاب في الموعد 
وم يحل الميقات حتى توافدت الوفود وتقاطر المدعوون الى متزل 
فريد فُكان لستقبلوم وابراهم بالبشاشة والا كرام وحاما بحاس احدم كان 
)2 


رعم) 
يوت بالقبوة اليه . حتى اذا تم عقد نظام امع وغصت بهم المديقة 
والغرف المطلة عليها قام فرريد وكانجالسا يجان صادق يحادثة ورا كان 
يسأله ع كله 5 مها راطم دعن انا ومسغل درج يرتقع 
عن الارض قليلا تكسوه سجادة تحمية جيلة الشكل وفي منتصف الصف 
1 أمام اجخم بوره ساتة يدول غلك ابتعاو فالا بطر حي | قو ةده 
اطارها لمشي المزخرف 
0 وفك فريد فى موقت اللطارة عا ى الدرج تمت اليه الالظاد 
وتحولت نحوه الاقكار ونا رأى تتطاول الاعناق اليه ابتدأ بالكلام 5 
المع قال 
أيها السادة العظماء والاصكاب الاعزاء 
أزعن: ع وأهديم شكري تليتع دعوق وتشر يتم بتي واشكرك 
ن الانسانة 9 راحزيلا 5 لا وقد جثتم اليوم مشمر ين عن ساعد 
المساعدة للوقوف عا كلى معرفة داء فانك لتردوه والتحقن من دوائه لتصفوه 
فتخدموا الانسائة وتنفعوا المياد . فمسى الله ان 0 الى سبيل الرشاد 
ويوفقنا الى ما ترجو انه اعم موفق وأكرم هاد 
وه فكلع يللم 0 من الفضل على العام اجع فم قرو أستانن 
الاعمال وسيد الفنون 1 سعنا الآ الاذعان لاحكامه اذا اعترانا أ] 
مرض .. ومن يتصفح تاريخ الطب مول تقأنه إل يونا هذا يرق 
اكتشافات الاطباء المظيمة من التلقيح المدري واستعال المصل في علاجج 
الدفتيريا وابحائهم في علاج الكوليرا وكيفية انتشارها والوقايةمنها واكتشاف 


(جم) 

حقيقة د الاخها, ر وعلاج الكلب على 5 باستور ونقدم علم عل الحر احة واستعهال 
الكبرباء لشفاء الامراض وغيرها من الاكتشافات 1 لايخصى عددها 
ويتعذر علي ايرادها لضيق المقام . فطاما انتشا ل الدكتور ريا كتمانه 
تيح ألوفً من ن الناسكادوا يبلكون من المدري . وم حفظ الدكتور 
رو (2010 ) اطفالاً من غائلة الدقشيريا 5 غير من الاطباء 
فموا المالم 0 احياة التاى من فتك الانراض: الويلة كالكوايرا 
والطاعون وغيرها”) 

يرى كل هذه الأكتشافات الباهرة ثم يحب اذ 5 ان الطب مع 
كل ماذكر ل يزل عاجزاً عن ع احدى العلل وكيف له بها واكأ عي دا 
أوجده عقل الانسان وصنعت جرائعه يده الاعة . ولو كان من الادواء 
الطبيعية ؤمة الس على اهون سييل 

ا ونه ا ووونا من خزينة مترعاتها لنت به على نفسها 
والام اعم 598أب00 0 
ولقد تمجبون اشفً المجب اذا قا تلم انه لاداء ولامرض بل هو بعض 
الازياء من ثاب النساء اخترعته لمن أوروبا فا ل أن ماقف حيةُ في 
قلوبون وولعن به حتى اخذ لونهن في الاصفرار وجس مون في الاضمحلال 
وعاف نو اسان ) 

ذل المشد أيها السادة ويسميه الافرنج حكررسيه (501.ه© ) 


2 حلية و استغرا ان » 


لل جرجس باسيل عط الله 


)44( 

نم هو هو تلك الاداة التى تخذها النساء لشد اوساطهن وضغطبا 
حتى تدقّ خصورهن وتعشق قاماترر: ّ ولو اورثهن ذلك سم الاجسام 
وقصر الامار وهي افة من اقات الْقّدن المديث نموذ باللّه منها” 

: سرام الل 

رحه النسيم ويدى لمن الأر بر بثانه 5 ويختال لدبيه لقث الرشيق نكاد 
تحر حعطفيه الثياب . ويخطر أمامة القوام المترف نكاد تتؤثر في اعطافه ثنايا 
الجلباب . ولا ياسف على ذلك الخصر النحيل تضغطه عوامل الصنعة ومزاعم 
التحسين ٠‏ وذلك الجسم الناعم تشدثه ايدي الفسوة فتضيع ما فيه من 
الاطافة واللين .وهو بعلم ان رةه و رقنا كمه اللامس العا شقى. 6 ور 
في وجناة باالحظات المغرم الوامق . بل أنه عينترى الاسناء تشد باطراف 
مشدها القامي تلك القامة الميفاء . وتبصر ذلك العطف التاحل تنضم” 
اماق ائركة عق بعد اللسان بن التساءه اظيا تغرف اطل لا 
بريد اللقوام 52 6 بيده من السقم والداء 5 ولا رن عل تلك امسوم 
03 نصيبها من انواع الاعتلال #وندمم لتلك الاعطاف النا حلة ان تزبدها 
رباتها اتا إل عل التحال 0 وما 6 المرء عدو سه وما زال الحسن علية 
الوبل"". وي وبال اعظم من اذئجاب السيدة الملة لنفسها ونشوه بسدها 
جسمها وتعطل أهم اعضائها وتصبح حملاً ثقيلاً على كاهل الميئة الاجماعية 
ولسوق نفسها الى حتفها ف عنفوان تابي باستس الها المشد « استحسان ©» 

مهلا ابتها السيدات الفاضلات لا ازيدكن علماً ,أن التبرج صورة 

(1) الال « مجلة» (؟) المرحوم الشيخ يجيب الحداد 


(همم) 

نا كل والصحة حوهر 8 كيئة ة اذا فقدت قدرساتحيا لاسترجاعها .فلا اقلمتف 
عن هده الافة الوخيمة و التفيان” عا الطبيعة من الجال ؟5 هل 
ضر ملكات امجمال اللواقينبئنَ قبل شيوع المشق انمن لم لبسنة وهل قلَلَ 
ذلك 5 من منزلتهن ؟؟ قد عتدر بعض الا اغا ستخدمن 
الشد للجرد التدقة أو شد الأوساط وربما قلن انه عادة قدعة اتخذها 
اليونان والرومان مند قرول 93 اقول قد أنكماله ف القد مكثي رمن النساء 
والرجال ولكنه لم يكن بالمقيقة الا منطقة عريضة سِ تعر عفرن م 
اوساطقي م اذا 7 ا وا الافراس قٍِ ساحة السباق 000 ا من كثرة 
ا . وكذلك ك يشعل الان بعض اهل البادية ا اذا ركبوا ور افونا أو 
هحيئاً برا . وقد ده إعصهم اشد” اوساط الاطفال قُِ اوا' 0 ايأمهم 
خوقا عليهم من لي أو صدع أو كدر ولكن ذلك شي والمشد الاروباوي 
الذي تن بصدده ثي* آخر'”' فبو من حديد كالدرع الثقيل ليق ان 
برتديه للفارس الكي” لا قد المرأة الميفاء التي خصما الله بلين القوام -ؤماتة 
هذا انا . وميذها بلان 'للماطق: ورقة الطصر فاته بها عانيا 
0 عدا ما قررته علاء الفئون ابلميلة مرت ان المشد يشوّه شكل 

الصدور ويغير هيه ه قد بين "ذه ت بالا 0 ن الطبيعية و١‏ اطق * انوار لجال 
الاصلية ولا يزيد المرأة الا ع ولشو ب فان 7 اذالم يزيئه جال 
الطبيعة لم تفده صنعة اجتمال . والخصر الناحل في غنى عن هذا المشد الذي 
لا يفيد سواه في حال و رح الله شاعر زمأنه الشيخ 3 حيث ث قال , 


١ )‏ الال «غلة» 6 ؟) المرحومالشيخ جيب الحداد زع) الحلال د محلة » 


ر(كم) 
ان المايحة مرل محاسنها 2 من صنعة 3 اله لامن ع صئعة البشر 
وماق فر 00 المدافج كلانه عر صفق لها لط ور عط لا 
وشرجوا فا ينهم علامة التمجب والاتجاب . فسكت قليلا حتى انصت 


الحم ققال : 


اس يسم .4ج سمحويت 
الفصل الساوس عشر 
ل عصاء النن قمر يم 62 

هذه ايها السادة مضار المشد الادبة اما مضاره الطبية فاكثرمن 
ذلك وأوخم عافبة فان السيدة لتلبس مشدها وهي تنظر الى ا ع 

بللفسمهأ حين رىي الأصر قد 5 ل واستدق ولاتبالى أقد ضاق هر 
صدرها واهوسر من احشالها أو : تليد من امه اها وقد د تفمل ذلك قبل اوان 
الطعام لقلا حول امتلاء معدمأ بدنها وبين م ريد من اتصغير خصرها 
رغبة في الجال على ر عمبا ثم تتتاول الغداء او المشاء وقد بإزة لما التانق 
تكثر من الالوان متحاهلة م قاسيه من 02 الطعام وما إلعقية مدن عر 
الحم فلا تلبث ال تشعر بالتخم المعدية والقراقر البطنية على ان ذلك مغتفر 
عندها يجافت مأ تؤانسه من دقة اخلصر واعتذال القوام وبرور الاعماء 
ولبيان مضار الخد كك رك 8 يأ اقول ب ان الاحشاء فى الا نسان سم 
ك ا 
الى قسمال 0 احناء صدرية موضوعة ف التحو 3 الصدري ٠‏ واحشاء 


بطنية موضوعة يه التجويف البطني ٠‏ وام الاحشاء الصدرية القاب 


رام ) 
والرئتان ٠‏ وام الاحشاء البطنية المعدة والامعاء والكبد ٠‏ ولكل من هذه 
الاعضاء عمل خاص به لانم الا اذا كان ذلك العو 1 في مكانه 
مطلق الحرية في حركانه فاذا ضغط ضعف له وقد يرطل ٠‏ فضغط 
الصدر لطمقة فتلحصر الرئتان ونضمف التنفس وشل تأحكدد الدم 
فيفسد ويتلبك عمل القلى . والضغط على الاحشاء البطنية بعوق حركات 
المعدة والامعاء ويعطل عمل الكبد فيختل المحضم ونسوء التغذية . وكل 
ذلك ما مطل عل التحفاء البطنة ويضيْق الاعال المبوية وما عافئة 
ذلك الاالمرض والسقم والمشد أكبر مساعد على ذلك ( استحسان شديد) 
ثم مد يده الى الصورة المملقة خلفه على اللائئط فرفع الستار عنها فقتحولت 


الشكل الاول الشكل الثاني 
قلا عن يجلة الحلال 


اليها انظار المع فقا لكلسكم برك في الشكل امامه صورة المزع في حالتيه 


لهم 
مع المشد وبدونه . فالشكل الاول صورته بدون المشد تظبر فيه الاحشاء 
البطئية عواقعها الطبيعية ففيي القسم الملوي منه وهو التدويف الصدري 
الرئتان والقاب وفي القسم السفلي وهو التجو يف البطني الكبد والمعدة 
والامعاء فترى الرئتين مالثتين التحويف الصدري والقاب بننهما في سعة 
وترى الكبد والمعدة شاغلتين مكان الخصر وعليهما أم اعمال المضم وحتهما 
الامعاء وكلمن هذه الاحشاء فيمقره الطبيمي عمل عله بنشاط وراحة. 
فالرئتان تعملان عمل التنفس بالقدد والانقباض وذلك لات الا اذاكان 
المذاز السدرق “مطقاً شرك دجيولة واذااتقط عيق التفين سرع 
الدورة وقزالنا كيد فيفسد الدمكم قدم ٠‏ ومثل ذلك الكبد فبالضغط 
يضعف عملبا فيتلبك الهضم ونسوء التغدية . فاذا تأملتم في الشكل الثاني 
أ ايم الضغط قد ضيق التحويف الصدري وقلل ححمالر نين حتى ضغطت 
على القاب . وترون الخصر قد ضاق حتى لم يسع غير الكبد وقد ذهب 


بالندة ال انتفن الانتعاء الرطادية - قلا عا اق بالامماء من اشر" 


5324 
0 


ف بات فريد اك هذا المد مع كلامة حدق تهأمس المضوراولا 
3 عات ضحة الدهغة بهم وك التفات بكوم الى بعضص علام_ة 
الاستغراب كن قائل اعوذ بالله من المشد ومن قائل لاحزى الله عرعه 


خيرا الى غير ذلك من عبارات التافف والحقد والاستياء لا اثرفيهم من 


ولكن فر يدا تحرك في موقفه استعدادا للكلام فسكت امم فقال 
(0 الال لس سن اسن 


(قم) 
مستا ئقا: : واي ضرر ايها السادة اكثر من ان تفقد الاعضاء اشكالها الطبيعية 
فلقد أبان الشر يح جه جثث المغرماتبالمشد ان الكيد قد نشو هشكلباوارسمت 
صور الاضلاع عليهاكأنبا غرست فيها وان 0 عديدة ناكة قد اخذت 
آمو في الاحشاء الصدرية ونحت الاياط ”"' هذا عدا ما ينتجه من الامراض 
الو بل ةكالسل والدسبيسيا بانواعها وسائر امراض القلى والكبد وغيرها مما 


لا هع 2 لطر 2 جلية شديدة » 
هذا بعض م12 كل هما ينتج عن نلك المناية الفظيعة التي جنتما 
أو 5 باعل لقسمم | والعالم باستنياطها هذا ازي من النساء ولد اي 


بضرره الفاحش وعاقبته الوخيمة فقام عقلاؤها 00 له ظهر المهن ويحدون 
الاتااعل ركو ركد ووم نو المافة لذ امتررن عل انكر الم واعطتات 
جرائدم حيئاً من الدهر ولا تزال تشتفل بنش المقالات الدالة عل كره 
الافر ب انفسهم له حتى لقد نشر بمغهم في احدى الجلات الباريزية مقالة 
يطلى فيها من السكومة الفرنساوية ان نضم ضريبة على كل امرأة نشد 
المشد . واحبت جر يدة الغولوا ان تعرف اراء الناس في هذا الامر فنشرت 
5 عن ذلك المعنى فكان من اجو بة احد الباريزيين ان قال « اخبرع اني 
11 مدان القد كل الك لانه مضر بالجسم ومعطل للجمال ينتقص 
محاسن المستاء ولايزيد ال سواها +9 

وطلب احدم ان تتألف جعية تحرم على اعضائها الاقنرانك نتستعمل 
الشد من النساء ٠‏ واحصى احد الاطباء الاوروبيين حوادث الاجهاض 


)0 0( سلم زايكرعين ١‏ ( الوعوم الشيخ عبن الحداد 
)2 


6 
فر امنه كرس 1 قدأب علمءرفة السيب فوجد ان ع مسيب عن استمال 
ماحباته للمشد د دهشة عظيمة » 

وافاضت جراندنا العربية على اختلافها في هذا الموضوع ونقات 
اقوال الاذ 2 فيه وارائها هي عنه ومنها ها جاء في مجلة طبيب المائلة الغراء 

المزء الرابم من السنة المادية عشرة وهو هذا بنصه الشائق 

1 3 8 طبير 0 من مقالة اونبدة 5 
نَ سي ود 
عن اضرار لبس المشد للنساء ولكن يظبر انه كلا أكثر المرشد الدحي 
من كنان أطزاى هده الالة الضاغطة زاد النساء في لسه اتباعا للتقايد 
واللودة ! كانه يكتب لأنانق لا رون لمق 2 على صفحات 
لماه اوكأ نه ربمظ في الصحراء على قول المثل الف رنساوي . ولكن على المرشد 


00 حل سئة م 


الصجي فرض يحب ان يديه فقد خصص نف ه لارشاد اتتمبور الى ما فيه 
تقعوم فبو يواصل السير في طر ربق الارشاد وبترك القراة مخيرين في العمل 
بتصاتحه واتباع ارشاداته اوعدم الاهتهام بها ولذلك اردنا ان نذكر في 
ده اللينة رونا كلشغى اطرار الكنط موعن لسع بالا جيزة ) لملها امن 
بعض التأثير في سيداتنا السيدات اذ ريما كن" في هذه الانام احد بصرا 
اود من ذي قبل 

يشكو اغلب النساء الدسبيسيا او عسر الحخم مع انين" لايدخ نولا 
كن نج قرت اكرات او كال فى الال فنابن تاترة هده 
الدسبيسيا ؟ - من المشد في غالى الاحيان لان هذه الاداة تعوق التنفس 
وتضايق الوظائف الحضمية و بنوع خاص وظائف الكبد والممدة والامعاءوالكلى 


5 هئ 000 القراء 


ع 6 


شخ 0 من ضغط 1 5 7 


اما الرسم المدلول عليه يخطوط ذو 


2_2 


سان الغي؛ فى الطبيعى 1 لمبدك ومء 


مه 


مقارنة ارسمين بتضح للناظر مقدار 
الضرر الذي يحدثه المشد فى الكبد 


2 
من حيث 8 خير الدورة الدموية فيه 


كيد تغير شكله بضغط الكورسيه عليه 
ومئعه عن ا وظيفته . اما العدة فالمشد م أ 00 ن وسطبا بضغطه 


عليها ويحدث فيها د ويقلل افراز عصيرها | الحضمي . واذا نظرنا الى 
الامعاء ا ان المشد يضغط عل امستقم فينتم من ذلك امساك يشكو 
منه أغلى الفساء وتتولد هه اضطرابات في اعضاء الرحم 

وفضلا عن ذلك فان المشد يسيب التقال الكلية من مكائها مما يتراب 
عايه ظواهر دسبيسية شديدة . وقد قال ليندر ان الكلية المنتقلة تشاهد 
معدل ٠٠١‏ في المانة في النساء اللواتي بيسن المشد . وقال مانيو ان هذا 
المعدل هوه؟ في المانة ٠‏ ومن جهة اخرى اتضح من لديا ات انه بين 
44 را ف ابه بانتقال 4 م 0 مصان! بات بالدسييسيا امم انه بين ١/4‏ 
امرأة غيرم صابة باتقال الكلية ٠؛‏ ققمط كن مصايات باللسيسيا 

هده اضرار المشد الآكثر اهمية اردنا ذكرها هنا ارشادة للسيدات 


(؟هة) 


فلعلن» يحتنينها او على الاقل يستعمان مشدا يكون قليل الضغط على 
امم وظائف الجسم انتهى كلام لة طييب العاثلة » 
نهم ولامكي عدة ايام لثم سح د رار هده ل قه هَ الوخيمة ولكن م 

كلا الآن زعا أن رن الوقع الحسن في في نفوسك فتتنبهوا الى مضار 
هذا النوع مرى ملانس النساء وتشددوا التكير على رباته فلا تسمحوا 
بدخوله في منازكم والإضول أل نالع ثلا ينفث نه سمومه القتالة 
كل م الان قل هاج صدره غضياأ عل هده الالة المهئمية بعك أن 
سمع بعض اضرارها الادبية والطبية وعلم م ه الافرئج انفسهم لا وأراعم 
يها وم الذين استنيطوها وجنوا على الفسهم وعلينا باحادها اعظم حئاية . 
ولكنبيما سوعة ثم قاموا الان قُ شدة مما 5 لما رار ول خطام الذي 
ارتكيوه 0 سأل الله انل قينا شر باهم المدينة ف من مرض 
وخيم كحت حسنها الظاهر وجالما المارحى رجي 

5 نزل فريد عن الدرج فصفق امع تصفيقا شديدا دوت له اتحاء 


الحديقة ورددت صداه الجراء باجعا ٠ ٠‏ ونادى ابراهم ادم فاحضروا 
كؤوس الملوى والمرطبات فشرب القوم وقاموا 0 بق قريدا عل 
أههامه المز بل وخدمته الثم رية وغيرنة قق ينات ونه .وانصرفوايرددون 
اقواله المسكمية ونصا” نه الذهبية ومامنهم الامنا أجلت بلبهواستحوذت 
عل قليه 


ده صادق قشيعه فر ريد الى الياب وودعه هناك ووعده بالذهاب 


رخة) 
الى الاق الصباح ليعود ابلته فشكره وذهب . وابراهيم بلاحظها 0 
بعيد وقد حقق تفاتي صاحبه في حب ابنة صادق مكان لاخلامه يه 
صرنه ا | ان ِ له رغاشيه ودلغه امانه ونعك قايل ودعه الأنتن 


وانصرف الى منزله على امل اللقاء قبل ظهر الغد 


كك النساء عشر 
صعز الفساء فى تكررى المششر 


ودخل فريذ يمد العشاء الى غرفة 'ومه حيث سهر قنياً كيرا من 
اليل في التقكيرثم نام واستيقظ عند بزوغ الفجر فاستعد للذهاب الى محل 
اشذاله وفي عزمه ان ييمم بسد ذلك كمبة أماله ومحط رغائيه . قبث في 
الستشن اولاً الى الساعة الماشرة ورجم الى منزله فوجد عربة برام 
في التظاره لتنقله الى المدينة فر كبها الى بدت صادق حيث وجده متاهيا ٠‏ 
لاستقباله خياه واقام ممه في غرفة الماوس ريثا اخبر الخمادم أهل المتزل: 
بقدومه . فكانت ساعة شديدة على قلى الفتاة ٠‏ ولنسمبالك ايها المطالع 
وندع عنك الرمز والتلميح . فاسمبا « وحيدة »كم اها وحيدة في امال 
والفارق واللطنه وق م الاخلاق فيا سمعت وحيدة بقدوم فريد اهتز قابها 
من عاملين عامل الطبيعة الذي اعتاد ان يمد يده لقلى الحس ساعة رؤية 
حبيبه اوذكر اسمه . وعامل البغتة واللموف من أن يفتضح سر فؤادها 
المكنون امام والدها . ولانقول من عامل السرور :بلقائه لانها في هذه 
الخالة اقرب الى الفزع والفرق منها الى الفرح والجذل . فشدات عزمهأ 


(45) 
وقوت جنانها وقامت الى غرفتم| تتشح بوشاحها استعدادا لمقابلة الطييب 
6 هو في عين اهلها والحبيب 5 هو في عين قابها . فا هى الاهنيبة حتى 
واارالدها دحو ها فت رين :فيه رانان ظاعر عليرا والقرة باقر حل 
مشيتها . وما هى الا لمظة حتى وقفت على باب الغرفة حيث فريد في 
انتظارها . وهناك سطا عليها سلطات الهوى فسابها القوة ومد عامل 
الطبيعة يده الى قلبها. واسدل الاضطراب عل وجهبا ثقابه الاصفر . ولكنها 
بعد قليل تماسكت وعادت الى المإد والتحذر فغطت عتبة الباب ولت 
فيفضاء الغرفة فسطع اذ نأ واكتدى وجه فريد بذلك احم 17 ووقم بره 
على الارض بغير ارادته وامقن ١‏ راسة غيرانه اسرع فتغاف على عأمل 
الطبيعة وتشدد ورفع جفنيه وشخص في وحه ذاك الملاك الذي هبط 
عليه بوجي الى قابه آيات امب ويلقنه لواعيج الفرام . 
ولا وقع عللها بصره ورأى ذاك ابلها! ال القديج ولك الحاسن أحسر” 
م آة شديدة قٍِ ا 3 اشتدت مفاصله رسيت اعصابه فم لشعر 
بعدها الآ وهو واقف على قدميه وقد حاول ع.ة ع ان تف 0 
018 رأى مل نفسه ذلك عمد الى رشاده ورجع الى لى صوابه واراد 
مغالطة صادق فالتفت اليه وحرتك لسانه برنة المد قائلا 
الاعرى تشيرا نا وبو] ماس يق آلا ولطال 
قالصادق لاشلك في ذلك وما هو الافضاك المميم وحذقك المظيم 
قال عفواً . وما قصدت الفات ككرك الى اقوالي في الجمع . وهذا 
حال ابنتنك مصداق لا 


(6ة) 

قال أنا اول مصدق . ولقد عرفت قصدك م و امور ساعة وصول 
البطاقة وكان المساعد لي على معرفتي سبس مأكنت 
7 بعك روم 

قال فريد لاجدال في ان المشد يفعل بالاجسام مالا تفعله الانمقام 
ولا سقام الامنه . 
عثرة لسأنه : 

لاشك في زوال ماكنت تشعرين به من الام القاى والكبد . 
وكاد يشرق بريه من الامنطراب امام حاكة قلبه ومالكة لبه فتكت 


فامحت وحيدة م بيه واكادت تمهىء نفسها حقٍ الح بالمدوى 


ت ارا هه 2 سان صما 


والتفت الى وحيدة وقال وهو اشجم نفسة ويحاذر 


منه وشعرت لسرعة خفقان قامها ورعشة خفيفة في جسمبا طذها منها 
فريد قصا ار منم| عى* نفسه على ميادلته ال لهوى ومشاركته فى الحميام 

و وحيدة َأ كو فريد قد طال أمده لثافت ظبور 5 
لوالدها . فرأت ان نحيبه على سؤاله لتنتشله من هوّة التقكير فقالت : 

تقد زال كل 1 والحمد لله ٠‏ 

فالتففض جسم فر الاي اخرجه من غيابة التأمل ول ل 
الى صادق وابشّم ب" محخاحه في المسالمة فأظر رله صادق ثناياه حوابا 3 
على ابشساءمه 3 دي نحوه| ووقف يجانيها وقال 

انها اليوم لا تشعر بثيء من الآلام ولا تشتكي عسر الحضم . وصتها 
بوجه الاججال جيدة 


قال فريد يحب ان يكون ذلك .كيف لاوم لم تعد تلبس المشد 


(5) 
ومأكان المرض الامئه . وحوّل حديثه الما قائلا : عساك ان لا ترجمي اليه 
بعد ان محتقت منه الضرر 

الك قد اليه فى غانة الميدوق :ولق امن اليه يدي 

قال تحسنين صتماً . والاآن يلزميك الاعتدال فيكل اعمالك حتى يتم 
الشماء فلا مل فيمواقيت الأكل ولا ككثري من انواع الاطعمة ولا تستءلي 
ما إسيب عسي الهة م كالنوم قبل عام © ل المعدة اي قب لى ساعتين ولا 
تدخلي طماما على طعام وتتعر د الك ان اث رجي الى الملوات 
وتترريضي في الفاوات 

والتفت الى صادق وقال متماً كلامه : فان خير علاج يصفه الطييب 
في أكثر الامراض التعرض للشءس واستنشاق هواء الخلاء 

قال صادق حقيقة انه خير دواة شافي 
على ذلك استأذن فريد في الانصراف وخرج بكرر وصيته بالمروج الى 
الملاء كل يوم وكان بوده لو يهم يومة لولا خوفه من ظهور حاله 

وشيعه صادق الى 0 وودعه وعاد 25 كروءته 


مهس سج بج سو > 
الفصل الثامن عشر 
أبأمز فرير أعر اللمالي 0 
ركب فر يد المركبة وانطلقت به تم متزل ابراهيم وهو كاد ينزل 
عنها ورسعىعل قدميه إسرعة النسم ليزف بشرىالشفاء لصديقه فنشارة 
في ابتهاجه ٠‏ وما وصلت العربة حتى هبط الى الارض وطار باجنحة 


زلاة) 

دا بالبشارة ليرى ما يفءله من الكدر عليه ومقاسمته لاحزانه فدخل 
57 وجلس . ولكن مخايل المبور كانت جلية على كه 
أبراهيم فعلم مَغَالعلة ع فال وهو بكم اإبشامة السرور + 

مالى اراك صامتا ناطتا ؟ 

فقال فريد : وكيف ذلك ؟ 

قال ارى لسانك يككر ما يمعليه وجهك . فانه طافح بعلامات البشر 

وحيائد م إسةطع فريد حدس نفسه من الضحك ققيقه عاليا وقال 3 

سقيا لك >ن اخ صادق . ومال عليه حدثه شفاما التام وخيره 
بارشاحه وابتهاجه 5 اخذ اسرد عليه م دار إبدله وين صادق من الحديث 

فيا أتى عليه قام ابراهيم فمائقه وهو يقول : الآن سري عني 

فقال له فريد لا عدمتك من صديق صادق وخل وف . فكذا 
الغيرة على الاصدقاء وهكذا الاههام بالاخوان . ثم اخذا يتبادلان عبارات 
الاستيشار والاغتياط حَىَ جاء موعد الغداء فتغديا ورحما الى مكائهما 
حتى دقت الساعة فقام فر يد متأهباً للذهاب الى منزله فودع صديقة على 
ان ينتظره في المراء قبل الغروب 

وعل ذلك اخد ارقت الموعد حَىَ حاء وما حاء ابراهيم فاخذ ينتار 
0 بغير حدوى <تى هجم الظلام و جل نور عر بله فاشتغل بالفر يد 
قليلا لعدم توعده من صديقة اخلاف الوعد وم أن ربرسل اد اتباعه 
لاوا لريرلكنة راق أن دع لقنيو رهق مجو نيه فى الدزلة 

2) 


(مة) 

قُثى الى الباب . وما كاد يتجاوز عتبتة حتى اوقفة ابراهم واخدذ بذراعه 
ومثى به الى الداخل وهو يتبسم في كو فم إصبر فر يد على مرارة 
الانتظار ول وحهة اليه وقال : 

لم يكن العبد بك ان ار : ا حي دك او لتأنييي 
بعذر مقبول ٠٠‏ 

قال قد أُوتيتَ سؤلك يا صاح . فادخل بنا الغرفة 

فدخلا وفريد على مرجل الانتظار . وما اطرا نت بها ارض الغرفة 
حتى مال الى ابراهيم بتحسس مئه الأبر فقال له صاحبه 

اني بمد قيامك صعدت الى منزلي حتى اذا حان حين الحضور 
اليك نزات فوجدت بطاقة من صادق يسألني التظاره في الساعة الخامسة 
فصدعت بالامر . وهل كان 5 الامكان مذالفته ؟؟ 

احييك فريد ما عم قصد ابراههم من سؤاله الاخيرثم قال له . وقد 
جاء طبعا . قال نعم . 

قال لااظنك خنى عن اخيك ما دار بيتكي) 

فال كيف وهو لايتعاق بغيرك . 

قال فريد وقد دهش عدا في ؟؟ 

قال نعم بك وبكر يمته 1 

فنفد صبر فر يد ولم بعد في امكانه الانتظار فقال منزعها 

كيف ذلك ؟؟ بالله لانشغاني بالغازك ونشتت فكري برموزك . وما 

احسننك لوتترك ازا احفيمثل هذا الال وتسردالحديث بلا حاو رة ولامحاولة ! 


(قه) 
قال ابراهم _يسحبني منك اهتهامك بالامر وتهافتك على معرفة اللبر 
لسرعة البرق فتولد الاسلة والاحوبة ولو تتركني ونفسي لكنت " يدي اسرد 
عليك اللبر اجعه ولا احملك تقل الانتظار 
فسكت فر يد علامة الاقرار بخطائه والتفت اليه اشارة التتفرغ لسماع 
حديئنه فقال ابراههم ولا جاءت الساعة اظاسة جاء معها صادق اس حتى 
شرب القبوة وأخذ يستشيرني ْ شم اجرة العيادة لك فوافقته وحددت 
له صباح الفد ليحضر معي اليك اتقديم الدرام 
فالتفض فريد في له وظبرت علاءات البغتة عايه ور فم صوته 
بالكلام مع ا براهيم والاضطار اب ياجاج اس أنه وهو يول 
عا 0 وافقته : ثم 8 وهدأ من روعه وأعاد الكلام قائلا 
0 لكل عالم هفوة ٠‏ ولك .ألا تل يا صاح اذرايع المستحيلات 
فول تيد از العيادة من صادق ؟ فاكان اخاققك ان يجيبه عني وتكفيني 
شدة وطانا مقاباته ! 
قال ابراهم وهو يكاد بخص بريقه من شدة الضحك . مساكين 
أهل العشق ما اعظم خوفهم مما يمس بكراءتهم لدى المعشوق . 
ففهم فريد في الخال قصد صاحبه م نكلامه الاول فأطرق صامءا . 
استمر أبراهيم في في حديثه قائلا 
أل أقل اك انلك لن تستطيع حبس نفسلك عن التهافت على معرفة 
امير سرعة البرق . . ولكنك معذور ذمي عادة انحبين وسنة العمشاق . 
أتظنتي ا خطى' في معرفة ضميرك ؟ فقّد رددتصادقاً معتقدااستحالة 


و 


)٠٠6١0) 
قبولك الدراهم وحانى ما لااقدر على تقديه لك من ايات الشكر لكثرتها‎ 
2 و و‎ 5“ 
ولكنه حاضر ا يواحب عرض التقود عايك‎ 
فال : ريد لصدقه وهو العحدت من دهانه قّ المزاح . الان فت‎ 

بالواجب ويا ليت صادقا كفانا .ؤونة الرفض . ولكني سأقوى على عواطق 
كّ أند لدت 5 35 : ن صادق ان فويذا بأَحَدُ اجرة المعالمة 5 ولك المذرله 
شرو غير عام عا في القاوب ٠.‏ 

وهنا حضر العشاء فتناولاه وقطعأ <زءًا من الليل ْم افثرقًا عل عنم 


الالتقاء في الصباح حيث يننظره فريد في الخجراء الها يحضر مع صادق 


سه .مج 
« هول العتات 3 
صعد فريد الى غرفته واستمد لانوم فانطرح على سريره ثم اراد ان 
طوف بك ره قبا ل النوم 2 ل كعبة حية « ووحيدة «( قليه . فاطلق له 
العنان شبح الى لى المدينة وما حاد صل حَىَ احفا ل دجم دمر 8 
و استوى قاعد 
ذلك أنه اخد يفتكر حبيطه فتذ كر وصيتة لها باخاروج لأئزهة وظن 
انها جاءت للرياضة في اللبراء وهولم يذهب لمقابلها فتكدر كثيرا وقطم 
من عام الليل أكثر من شهر 5520007 ربة المواجس الى ان غلية 
قائد المفون لاي وألقاه ف غيابة النعاس 
ولا جاء الصباح تشفع فيه لدى سلطان النوم فأطلقة فانطلق يصلح 


)١١1( 
من شأنه حتى اذا فرغ ذه الى المتشئى وقفى اشغاله ثم دخل غرفته‎ 
الأموية تمنالك لابرد كاري عاينه عرق القابلة وله الاثين :الى سني‎ 
المزيز فاذر”تف بدخوها ودخات البقسم اشن والشرح صدره و‎ 
بابتدارها بالكلام فامح في يدها نحت ردائما ورقة بيضاء فسكت سرورا‎ 
وانتظر ان تناوله اياها وقد دار في خاده انها كتاب من الميت .“وما‎ 
5 ادراك يلوب الحبين انها نوع من اشمةه رونتحن ترى م لايراه الناذرون‎ 
أومن 0 آلات رق تشتاحى با ملقصود من بعيك‎ 
وصدقظن ذر بيد فناو! 4ه القأبلة الكتاب فاخت ارقه الصادي وتثاوله‎ 
: عد المذل * 9 ؤتحه اناق الفرح والفرق وقرأ‎ 
فريد المحاسن‎ 
1 0 . 
. كنف اياك وقد شاخ الليل واشتمل رأس الظلام شيا‎ 
واقاة: ني الشوق اليك فلم برح فو ادي و ا أهناً | برقادي وك‎ 
ارقد واارقاد عل 0 حرام . اوانام والعاشق د بحام ام كل بك الان‎ 
تتعجب . نم يحق لك العجب . فأنا التي كانت بالامستستودءك اتختفي‎ 
. وضب بم جفونها على ,ادك البنان . نعجب ”م نشاء‎ ٠ بين المدران‎ 
| أنا التنتيلة ولا حياء والحية ولا خفاء‎ 
فريد . وما احلى هذا الام الكريم ؛ تركتني وقد شددت الوصية.‎ 
على سيدي الوالد بضرورة خروجي الى اللاء . فظننت ذلك التشديد‎ 
تسهيلا يف اسياب اجتاعنا وقد شمر قلى بذلك ولا اعل للأذا ؟ رعا‎ 
٠. ١ ب‎ 9 


اكون ليله اليك . وتفانيه فى حيك عم 7 ولك واأحياء خاب الان 


)2 
وامكس الامل . جئت الى الجراء في كل مكانت . وكذلك على جسسر 
ففريئة القن كان ركيت امو تانق القر ره ليه لبي ولك ور اخيرواء 

الامركما تومت 

والآن تكرم بقبول حيتي القلبية َ الفؤاد العايل ف فراش صدره 
يرنواليك بميني الرجاء ان تتلطف في جوابك اليه ثلا يموت كد والسلام 

« وحيدة ) 

م يفق فريد من ذهوله الذي وقع فيه ساعة اطلاعه على ما في 
الطاب من التقر .بع الاطيف الشهيد بلىظل ذاهلا يقرأ ويميد ثم يبتدئ 
وبلتمي أكثر كن اربع مرات : 07 القابلة لظت عليه الارتياك فارادت 
تنبيبه دون ان يفهم ولذلك ولت الى الباب نظبر الانصراف ومشت 
بوة ابقظت فريدا من غفلته فناداها من خلفبا ان لاتخرجي قد قرأت 
الخطاب واريد تزويدك برده . فوقفت 

وقبضص هو على ربراعه واخرج من طاولتة قرطأسا يلا 5 لاحييية 
وخصه كراسلتها فكتب والقر كاد سقط من يده المرحفة 5 واراد اطالة 

ب والقم 
التسطير لولاان ازدحمت عليه الافكار وتراكت المواجس فنعته عن ارادته 
فكتى القليلالمفيد وطوى الكتاب ودسه في ظرفه وتأوله القابلة ونوصاه 
بالاحتياط في توصيله فاومات اليه ان لايخاف ولايفتكر وخرجت وخرجج 
بعدها الى متزله عرض خطاب الحبيبة على نظره ويكرر عبارته في فكره 
فكان منظرا غريبأ . يحتد ساعة ويهدأ أخرى ويحمر وجهه اونة ويصفر 


رع 

من الفرّق برهة حتى وصل المنزل وهو في شدة وكرب عظيمين مضعارب 
الفكر مبلبل البال لايكاد يقر له قرار . ولم يك ن ذلك منه عن قلة عزم أو 
ضعف رأي بل أسفا على فوات 1 عن دون ل التمتع محرا الميبة والتلذذ 
إسماع ننمات صوتها امحبوب وخوفا من ان تتهمه القي لايحتمل اتهامها له 
بالتقصير او م قالت في خطابها بالسلوان واللبو وها اعظم جناية لاتنتفر في 
شرع الغر آم 

و بعد اللتيا والتقي سكن جاشه وابرم رأيه على مقابتها في الميقات الذي 

حدده للها في جوابه المرسل اليها مع القابلة 


سس ل و سس 


الذضيل العشرون 
«كنا بكر يم «( 

قبل الماجرة دعا الخادم سيده فر يدا لائز ول وكان لا يزال في غرةته 
كر قراءة خطاب وحيدته فتزل واذا هو بابراهيم وصادق في قاعة الانتظار 
فرحب بهم واقبل على صادق يحييه ويبدي له ارات الودية اللطيفة حتى 
جمله سحين لطفه وحبيس ظرفه . ولا اتتهم القبوة وثر بوها رأى ان 
ينتدره بالكلام في موضوع اجر العيادة لك يوصد الباب امامة ولا ياجئة 
لفاحته ذقال : 

أخبرني صديقنا الفاضا ل ابراههيم عا تكلمتها به عن مسأ ألة اجر المعالمة 
ونا حم خفظة انه الاجابة عنى 1 بعامه من اخلاصي لك وحسن يقي 
من جهتك وقد ساءني_ كيرا كلامك في هذا الموضوع وكان الامل من 


)1١4( 
إخائك عدم التعرض لذلك والدخول فيه فلاتسألبي بمدها فتحماني مرارة‎ 
الاجابة في وشو لميكن بانتظاري ان نتكلم فيه‎ 

ذال صادق عا انك قد سورتي سور 5 1 اتني الى عدم 
الكلام في 0 فاني اتجنبة اجابة لطلبك وأسديك شكري اميل ٠‏ 
ثم اخذ بسرد آيات الشكر والثناء على فر يد وابراهيم حتى اعبزههما عن 
الرد بالثناء عايه 

واكتتر تمه الفط نامو ير القذاء لسر ماد ارا أت 
الظبيرة حتى أتى العلء لمام ودعي صادق له فم د والدال لمم اانه 
الاعتذار وقام ابراهيم ّ كلواكفايتهم واستراحواة قليلا ثم استأذن صادق 
5 الا تصراف وصعيه ,١‏ راهيم ليوصله ف عر بته وودعها فر يد حتى الباب 
وعاد جوز لاذهاب الى داك المكان القدين مكان اللقاء ٠»‏ والاجتماع وكا كت 
القايلة قد اوصات 1 واب الىوحيدة فا أخذته با بفة 0 يتناولامر 
الافرا راج عنه وكانت والدتها في قاعتها فاغتنمت هذه الفرصة وامرت القابلة 
ان تدخل ال ا الى غرفتم 0 عدت 
الكتاب مر طيات ثوبها وما كادت تفعل ذلك لشدة اضطرابها وقوة 
قيض عامل الطبيعة على قلبهأ . و وضعت الكتاب امامها وااوف باد على 
رحبا رند علذها الاستزاو خونا مركن ان كوف ف الزداما يدل عل 
الترك والسلوان 

ولكنها خافت ان يطول بها المقام وتدعوها والدتها قبل ان تطلع على 
ما فيكتاب فر يد فدت اليه يدها المرتمشة والقت عليه بصرها الزائغ 


66) 

فبصرت بشخص المبيب بين السطور واكماً امام هيكل جالهاالبديم مسترت 
بساطانها على قلبه وامتلاكها لفؤاده مقدماً روحه اركية قرباناً بها على 
مذ الغرام ققرأت في اموب ما اببجها وجلاكر بتها وتمثلت لما روحها 
وفؤادها وقلبها وتقسنيا كينها بالنوز ورات الموارح تبي دعوة الداعي 
الحبوب لاحضور في حل الاجتماع الذي تعرفه وألفت الذهاب اليه . ذاك 
المسكان على شاطىء النيل في اللهة القبلية من اللراء حيث لا من يدب 
فيه اويذهب اليه . فأطاعت وما ادارنا انه لولم يرسل فر يد خطابه لما كانت 
تتأخر طرفة عين عن اللروج في عر بتها تدور بنظرها في محلات النزهة 

عن لباب عقلها وحبة قلبها ما فملت بالامس 


العصيلن الحادي والعشرون 


0 العرير و اليتاى. «( 

ولا حل الميعاد قامت وحيدة وقد اعدت العربة ركو بها نفرجت 
المزاكراة ره المائق إلى وتيا حى فاريك المكان وامرته بالرلوف 
عن السير خذب عنان اميل ونزل عن ماسه وفتيح باب المركبة فبرزت 
منهأ وحيدة ترا 42 اعطافها دلالا وسمات الادب ظاهرة عليها 

ولا 00 تي سمع القارى" منها مقالها لفريد اذ نكاد تذوب 
دا 0 امام هيكل حيه ساجدة « ائنا معشر الفتيا تم اق لجالسة 
الرجال ولا ,بليق نات الشرف الابتذال . وانما الفتاة 0 تاحها المفة » 

)1( 


)166( 

5 قصدت جهة المنوب وبصرها شائع في احاء لكان كك لبحث 

ن ضائع واذا : بهأ قد قد بيدا قا ن بعيد فسعت اليه بقوة جد بها 
0 66 يحذب المغناطيس المديد 

وأا وصات اليه مد لمايده ومدت له يدها قتصاغحًا وقد سرت 
كير بائية الفرام في 9 مكادلة واغتزت امتائها مرعية وتداحف 
العيون بالرغائت وتخاطب لقليان بالا مال . وم كان الا قليل حتى رجع 
فريد الى نفسه ورأى اتتهاز الفرصة ليحتلى نور محيا الحبيبة ويقتيسدرر 
ألفاظها الرفيمة . فطلب منها الماوس ممه على بساط الطبيمة فاطاعتة حالاً 
وهي اشوق اليه منه اليها . وجلست امامة وجهاً لوجه وليديهما لا تزال 
مشتبكة وقلباها مرتحفان الا ان الخياءكان مجم بجيوشه على قاب وحيدة 
فتطأط' رأسها وتستر وجهبا بطرف الرداء ثم لا تلبث ان يفارقها االمجل 
بعض الشيء حتى تزيحة عن جبينها ويخفق له فؤاد فريد فرحأ 

ولا قر قرارها تحرك فريد في مكانه كن يستمد للكلام ولكنه لم 
يتكلم فاحظت وحيدة منه ذلك وقالت : 
كأني بك تريد الكلام ولكنك امسكت عنه . فبلتراني غير اهل 
مقالك ؟ 
قال فر يدكيف تفهمين هذا الفهم ؟ ولكني رأيت ان لا اقول قولاً 
قد مكون على غير مرغو بك 

قالت انك انت على مرغو بي فكيف يكون كلامك على المكس 

وغلبها الحياء فسكتت وقد سكر فريد اسلسبيل هذه اللفظة التي وقمت 


لفوم 


)م 

على قلبه بردا وسلاماً وأنمشت فؤاده اي انعاش حتى اذا افاق من 
الطرب قال 

الك يا وحدق :فد النعدت انؤادي عقالك: + وارحك مير 
ضرينك حيط "كلك خواق أعرا عله لاز ية ماف اسيم سنال 
وامدحك كثيرا على هذه الطباع . وانك ترينتي الفا بجبدني وارائي 
قي الراه كتين مرعتواطي 6 الك القن وحرية ميرك ومدق 
تربستك كثيرات من بئات جنسك ولذلك لا أخق عنك ما كنت عازماً 
على إلقائه عليك وأخرني عنه خوفي من استبائك . . ذلك اني من يوم 

نشأني اخذت على نفسي ان لا | اتزوج الا من يختارها فؤادي ويلتقيها 

قلق وإسعفاضها صيري . وكنرا مارأيت فتيات وغادات كان لقاب 
يبل البيخ ونسترصيين الآذاى كيت لا الت ان امادرط» وأطلع عل 
تريتهن واخلاقين حتى ينصدع عنهن قلي فاتركين؟ ووه والقاب 
1 كالزجاجة صدعة لا يجير 

نم كان يككنتى ان اتزوج باحداهنَ ولكنّ ن الزواج امر عظيم_بلزمة 
الثروي والاحتراس 1 لا مهجم الانسان عليه قبل ات 5 ا 
طر يِقّه والوثوق يدم وجود الموائم والموائق م يلزم قائد الميش المباجم 
من الاحتراس ان الاخيار قبل الحجوم على الحصن او المديئة 

ركنت انك أخن من دخل حبها قلي وقد ختمة الله عليه وختم به 
حاتي الغرامية فكان ختامها مسكا فاخترتك لمشاركتي في حياتي بمد ان 
أت فيك كل شروط الروجة المقيقية . فساعديخي بلله على نيل مأرني 


)1١4( 
والمصول على مراني : ساعدي د المى الطاهر او قولي انك للا‎ 
5 أ ص ا‎ 5 

ترضين بي بعلا 98 أرتد على: عةبي خاسما را اعظم درة فاقدا اع ن حوهرة ثقية 
وأقعد ف عنك 2-2 تَى اموت 8 دى وحسرة لطر الى السعادة امابي لا 
أحسر على المصول عليها 

ثم اريحفت شفتاه وتلءثم لسانه خيس الكلام وظل ينظر الى حبيبتم 
عل عدم م له . غيران وحيدة ل تدعة 2 انتظاره طويلا بل اقبات 
عليه بأسمة وهي شول : 

ألا تزال ف في شك من حبي لك يا فريد ؟ أم تكفنك هذه الجازفة مني 
بحضوري في هذا المكان لقابلة رجل في غارة؟ اتريد ند هذا ديلا على 
الغا عذابي اياك دول غيرك ورضاي بك ع هل نظ ع ن الي ا افعل معك هذا 
الفعل اللا وقد فعلته مر 11 مع غيرك وك وحقك . م سبق لي ان 
واجهت رجلاً سواك وذويالحارم من عائاتي 5 بهذا انز اليسير 
من التصريح . وانكل على ذكائئك اني اراك من العاقلين . وكن واثقاً 
بمساعدني لك بكل ما في وسعي لتتحصل على مطلو بك اذا شافبت سيدي 
الواله ..,'فزيد + أتريد ا كثر من ذلك ؟ نم في استطاعتي مساعدتك أكثر 
من ذلك . فبل تطلب مني أكثر. من ان أقسم بحقك وحق الوداد النقي 
لني لا اقبل بغيرك بعلا ولا اتزوج بسواك ابدا؟ وهذا آخر قولي قد 
عاهدت الله وعاهدتك عليه ولا اخاف المبد والميئاق 

فأقبل عليها فريد وقد انفتح قليِهُ لما سرو رآ واندفم يلبج شك ها 


ة 00 
واتداح اخلاقها ثم مح لما يده قائلاً : فلنتعاقد على المبد والميثاق وان لا 
بلرجع احدنا في كلامه . فقالت وحيدة واللياة والجدا يتنازعان محياها : بل 
فلتقسم بالوداد وحرمة المي الطاهر ونقول مما في ان واحد : لا ون 
الميودولة عات المعاق . ف اماق يددمدها ورك دور تدعا 

ثم قاما ووقفا هنهة فرحين مستيشر 01 من هذه الماسة 
الغرامية الطاهرة عا تماهدا عليه ثم انصرفا على موعد الاقاء في الغد 
جه جه 
الفصل «لثاني والعشرون 
0 أب فرير ؟» 
وما جاءالوقت وحل الميعاد حتى اهتمت وحيدة في الذهاب الى حيث 
تلق المييب وتمتع برؤيته يك تلاك البقعة حيث لا حاسد ولا عذول 
وامرت باحضار المركية وخرجت لا يصحبها الا الامل برؤية الحييب 
والمتع باجتلاء محاسن سناه . ولا وصات الى المكان المقصود 'زا لت تسجى 
على قدمها وولت في اللاء وسرحت انظارها في الفضاء عينا وشمالا 
مكررة تافتها حتى اعياها التمب فوقفت في مكانها واشمضت عينيها ثم 
تحنها ونقارت حو كنا تكذب وجودها فى فسن الكان الذئتريده 
والذي سبق لما الت تقابلت فيه مع المييب ولكنة كان هو هو نفس 
المكان ومحل الاجتماع غير ان قابها كان لا يطاوعها على حقيق ذلك خوفا 
من إلقاء تبعة التقصير على عاق حييبها الذي كانت شدسة د وله 


نان كول سقط ترش ال القلة: والااتاف و حفنة لكان 


)١٠١ 
وارتابت ٍ وحودها فيه وعللتة باط ا والسهو والغلط لسرعة سيرهأ‎ 
وشدة محافظتها على الميعاد وحرصها على اللقاء الا ان عامل الصواب‎ 
منت وقوفهأ حيث شاءعت‎ ٠ والتحقيق غاب عل عأمل الشك والسهو‎ 
وانها في كمبة الاقاء فاخذت تقا افكارها في الاسباب علها تعرف سبباً‎ 
آخر‎ 
تكدرت كل الكدر وظات ثابتة قَ | لانسير بل تلتفت الى ماحوها‎ 
فاشبيت 57 رط ف اليلاء يهب علية النسيم عر حول نفسه وهو‎ 


- 7 3 53 5 
فريدا عن لصون واضطره لاخلان وعده فلم توق أسيبت ابدا 


ولا اهاج وحيدة الكدر وقد ان وقتث عودتما ف إلى" من جاءعت له 
ضاق صدرها وضاق المكان علمها فبعث بالرجوع تسائل نفسها عن قريد 
وأين هو ؟ ثراه اخلف ممدا ام عزم على السلوان ؟ ولكنني ل افمل ممه مأ 

- ء. 

الستوحية 3 لا لا ان فرريدا ذو شعور لطيف واحساس شر يف ولد رات 
منه الصدق وتفرست فيه الامانة فلا اظنة يركن الى الاؤم ويميل الى 
الدناءة ولك اين هو ؟ اين فريد ؟ اين انت يا من ملكت القاب 0 

لبيك . لبيك . هاأنا . قال فريد بصوت لطيف كا انه كان يسمع 
نداءها وقدم تحوها وقد صبعت وحهة جمرة المحل : وصعك الدم الى 
وحئتيه فامركتا احمرارا زاده جالاٌ عل جال ومد” بده بالسلام فدت يدهأ 
اليه ولكنه لظ بعض الاتكناش منه والمذر في السلام عليه . ولأ قبض 
على بدها شمر بارتعاش اناملها وبرودة اطرافها وارتخاء اعصابها فم كرك 


بما شاهده ول يحفل با راه لاندكان ينتظره منها لسيبتآخره عن الموعد 


)11١( 

ولكنه كان قن صفحها عنه عحرد العم بجلية الليرء فحن ابتدارها 
بالكلام فقال اظطنك تاحظين عل ين ي عن المو عد ولكنك لا تعلمين 
الرس+ تقد كنك في مصاحة ذات شأن عظم لكلينا 

فاهتزت وحيدة هزة لم 0 ثم رأى عات حبينها 
اخذة قُِ إلا نساط دلالة فهمها ل ره 0 ووقوفبأ ع كل مافي صميره 15 راد ان 
يخيرها بالتفصيل ليريم ذ فؤادها ولو انها علمت بذكائها أن لا شأن لكايعا 
اعظم من ٠‏ شأن الزواج ذا ل 4 : قابات أليوم صدق برأهيم وعرضصضت عليه 
رغبى قٍِ عادثة والدذك ف أمر زواحنا ٠‏ فاشار باننتف ألا افاليه قبل ان 
يتكلم هو معه تمبيدا لاتهام الامر واخذ على عاتقه انهاء هذه المسألة على 
ما ارغب واتنى 

وكانت وحيدة لمم المديث وقلابها يدق فرحا وقد النقا حلاوة 
الحديث مرارة انتظار فر يد فم اي ل ان بل قالت : و»تى يكلم 
ابراههم والدي ؟ 

قال سيذهب اليوم ويامح له في اثناء الكلام وينظر ماذا بدي وقد 
ضر بئا مو 1 للقاء بعد ظبر الغد يمنز نا 

قالت وعلى ذلك يمكنك ان تخبرني بالامر غدا هنا 

قال نعم وفي مثل هذا الوقت وأسأل الله ان لا يطول الامر 

فار وجة وحيدة حياة وتحركت للاياب فودعها فريد 


د ا ا له 


)١1 
الفهان اثالث والعشره وت‎ 
« أفراع وأراع‎ 2 
8 جاءت وحيدة ف الو وم الثاني إل المكان ونزلت دن عر بها ومشت‎ 
على , رحا يها متحهة 0ك حيث الملتق وا ل الاجتماع ولك تكد‎ 
حول ويقشع نظرها على تلك البقعة حَىَ قفات واحعة وما ا 1افوعها‎ 
واوقع لزعب 8 ده للا لأنها لبرت ا ضار َّ خافت بم‎ 
وق عن >ن ن منظر ه أو ذم غر / 1 'وسمت فيه القحة والدناءة عأرض‎ 
طر يقبا 3 هو نصيس أكثر الغادات ف طر قبن من شبان المصر الاراذل‎ 
9 1 ءِ | م‎ 
بل رأت فريدا حبيبها قاعدا على حجر صكبير هناك مبكثا على ركبتيه‎ 
0 ا نومره 5 اصحاء المكان ث علهاأ ويستميل العرابة من بعيد‎ 
وم ترجع الى الوراء محفلة حتى دفعها الفزع الى الانام مسرعة‎ ٠ لقابلتها‎ 
وافسحت في مشيتها حتى وصلت لفريد ول يلتفت حوها فازداد رعبهأ‎ 
وقبضت على اكتفه ببديها. وى يك هام من صبر على استعال المقل في‎ 
لنبييه بلطف بل‎ 
: خللاف عادتها قائلة‎ 
تداركني با فر بد .قل لي ماهذا التفكير؟ .دع طول الكلام‎ 
وقص الامر بكلمة واحدة لتنتشانى اواموت قف لطحظلة‎ 


فم فر يد افا وقال حيرا 


استفزها خوفها واضطرابها فصرخت بصوت عال على 


)١١( 

قالت الجداله . . ولكنك قد افرطت في الايجاز ... . هل قابل ابراهيم 
والدي ؟.. قل ننم اولا 

قال نم 

قالت هل اجاب ؟ قل نم او لا 

قل نم 

فارتعش جسمها برعشة المذل وقالت فعلى م 17 هذا التفكير ؟ ول 
أحدك 1 و4 زات 5-5 نك هذه ؟ ١م‏ ل لان والدي اجاب سؤال 
ابراهم في زواجنا ؟ 1 يك هذا جل قصدنا وغاية المرام ؛ ألا شرح 
18 حصوله ؟ فسلى م هذا التفكير ؛ أصل' اليك ا كتفيك 
ولقهر ونا كق التيديك الأزائ البصر في انحاء الفضاء تتوقع رؤية 
المربة لتقابلبي من بعيد . فلا بد من امر فادح غلب على السر ور فا ككده 
وأنساك حلاوة بلوغ الامل ولذة نيل الارب وما طاما كنا ملل النفس 
0 

.الي اطا ت العلدم 0 فرحماك رجاك لاتطلهانت.. 
فتنهد فريد طويلا ار المانٌ بوحجه وحيدة فاستماذت بالله 
واشتمل الابيب في فؤادها وزاد خفقان قابها وكأنها حت فقالت 

فق بنفسك وبي قل ماذا جرى ؟ 

قال فلت خيرا ولكن ...وسكت فصرخت قائلة ولكن ماذا ؟ 

قال لاثى*" فدجاءني أبراههيم واخبرني انه لمح لوالدك صَمن الحمديث 
برغبتي في 5 ع زواحنا فرأى منه قاع وانسا طالسماع الحديث 

6) 


)١١5( 

وقد قال له انه يود من صمم ذو اده ان أخاطبه بنفسي فيسرع لالجابة الطاب 
ليه لي وعظيم مكانتي من قلبه 

واطال ذريد السكوت ٠‏ فمالت وحيدة : ذلك ماعلمته ولد وما 
فيه الاكل السر ور والانغتباط . فقل لي بالله ما سبي التفكير والكدر؟ 
اصن عذاه :ارت والدق: اعات ورا ++ ارعميت ف عَينك للانه 
نع :؟ 

فضاق صدرفريد وم لين بدا م اجارهاعا كدره وقطم حبل المناء 
واوقف تيار الفرح فقال اعلمى ايتها العزيزة 0 بعد مفارقتك بالامس 
وفيت :الى المنزل اننظ 1 دي في كا ل يوم وبالته 1ج 
فبو اصل الكدر وبوع الهم .ولا اطيل عليك فد كان به 5 مصلحة 
الصحة بترقيتي التي كنت لااودها وقد تفرحين لء-او مرتبتي وتمجبين 
كيف لاارضاها لنفسي ! 1 

فقاطعته وحيدة بقوا كا ل العحب ! 

قال نعم ولكن لو تعامين اني قد نقات وسأترك الجراء . . ذا م تمبله 
الفتاة حتى صرخت قائلة . الآن عرفت السبب ورأيتك عقأ في 0 رك 

ماذا فلت 1؛ أتقول قد نقلت ؛؛ عل تترك الجراء ؟ الى ابن ؛ أ سكن 

داخل المديئة ؟ 

قل لذلتا المديزة ولكن اتركينا ميا 

قالت تسافر ؛ ترحل : اين . الى ايبن ؟؟ 

قال الى اامروان مفقكا لصيئية مترويا 


)1١16( 

أصوان ؛ آه ياربي . ما هذا الحظ السبى؟ ؟ لم افمل ما يستوجب 
السخط والمقت 

خفني عنك ايها المبيبة فسى ما تكرهه اليوم نحبه غدا 

والكان سان راذريد وتان فا ةطاهرة اعرسيا خركة من مدن 

كنعها وهتك لطفك ححاب انزوائها 

حاشاي ارت السى هذه الاوقات اواسلوغراء.ك فلا نظنى اتي 
تارك اسيوط قبل عقد القران فسأصحب إبراههم صباحاً الى والدك وأكله 
وتحدد اليوم في اقرب وقت وسأرسل والدتيغدا الى منز 3 لتأدية لمراسم 
المائئية في مثل هذا الصدد ٠‏ قالت ليكن ما يريده الله 

لل كن الاكل الفرح وال مير وماكان كدري واشتغال بالي الا 
لشكري في انين المدة ين العقد والدرس وكف افكينا فق اشوارة 
بيدا عنك اقطم ايها ولياليها فرريدا وحيدا 

قالت فافتمن بالله عليها وليخففبا قليلا افتكارنا دام باللقاء الدائم 
والاجتماع الذي لااشصام بعده 

قال ما احسن اعتقادك باللّه وما الطف اقكارك 

فسكتت وما كان قلبها لينفتح بالسرور وفا بالابتسام وحركت 
للمسير لدخول الوقت عليها وودعته وانصرفت مثقلة بالهموم ورمت 
بنفسها في العر بة ومن ادرانا انهالم تذرف الدمع السخين على سوء حظها 
ولو انها مطمئنة قايلا 

وسار فريد الى منزله حز ينا كثيباً 


)ا١ا15(‎ 


« الرهر نر بيرك طبعر » 


وذهبت والدة فريد في الصباح اميف ل ضاقق رادت الراسات 
العائلية في مثل هذا الامر وذهب هو بعد الظير ,بصحبةٌ صديقَةُ ابراهيم 
فقابلا صادقا وفتح باب الحديث فكان صادق عميباً بكل و 
ان اتصاله بنسب فر يد يعده نعمة وخيراء وكان فرريد يشكر الله ويحمده 
لانه جعه د ة شريفة كرعة 

ثم عطف الاثنان على مدح ابراهيم وحسن عشرته وكرم اخلاقه . 
فوفاها الاخر حقعا من الثناء 

وتذاكرا بمد ذلك فى تحديد يوم المقد خدداه بسد ثلاثة ايام . ثم 
انصرفوا للاهةام لشؤونه 

وجاء اليوم الثالث وقد دعا الفريقان الاصدقاء والاعيان والسراة 
ليشهدوا العقد وكان الاحتفال فى غاية المبابة ومنزل صادق م عرف القراء 
من وصفه فها سبق متوسط الانساع فكان عوج بالمدعوين الا انه لا 
هرج ينهم ولا ضوضاء يرفرف على رؤٌوسهم طير السرور ويترقرق في 
وجوههم ماء البشر لما في قلومم من حب فريد واجلال صادق 

وكان أكثر الكل فرحاً واشدم سروراً ابواههيم اك 
المع قد انتظم قعة قار ماد كروتن وك لتنظهم المفلة الى وجوب 
الشروع في العقد فنادى مناد بذلك وخفق قل سكل صديق وزاحم القوم 


)1١1ا/0‎ 


بعضطهم بعطأ لون 0 منهم في اقرب مكان كم من مشاهدة فريد 
فيشاركه في اغتباطه واذا بصراخ شديد وعويل حار وبكاء مر اذعر اجميع 
فانصتوا فاذا هو مر جية النساء في نفس المنزل 0 صادق تمش 
باذيال الفزع ويتخبط على الدرج ول ينب غير قليل حتى عاد صارخاً وهو 
يقول ابأتى ) أبلتي ِ 0 اغتني يا الله ودخل على فريد وقد غاب 
ا لبه صادق بده فقام اليائم على غير هدى وذهل 
القوم وصعد 0 يد ول يشعر الاخير الاوهو ب نصارخات معولات 
لات كات ونظر الى جانبه فاذا هو بفتاة في احسن ما يكون من 
الات واريائ :وله اكن غاراى من ميل الذهرن وائانن والياقوت 
ملقاة على فراش وقد صبغ وجهبا الاصفرار وندى العرق اليارد جبينها 
وصدرها بعلو ويببط سرعة دلالة على ضيق تنفسها واحتياس ركديها 

انها جارية سوداء تبي بحرارةٍ وتقبل يد الفتاة مر بعد أخرى 

ولا أكلف نفسي وصف ما زاد على م فريد وكثرة ما ألم به من 
الذهول حينا تبين له ان الفتاة الراقدة بين الخيأة والموت همي وحيدة التي 
وقف عليها حياته والتي من اجلها جاء ذلك امع الحتشد ليشهد حفلة 
عقد زواجه بها 

عرف ان البكاء والارتباك لاينفءان في مثل هذا الوقت بل ,يضران 
فل يابث ان انق فيالمعالحة فتقد م اليها وقبض عل معصمبا فوجد النبض 
ييا 5 ومع 0 على صدرها ليختبر ولتيهاظ يجد يبا ما يدعو 
الى الموف فتنبد ثم م وضع - على جنيها الايسر ولم بايث انك تغيرت 


(14دح) 
سحلته حالاً ودق الارض برجله شديدا و رشق وزادقا كنار الاة نترقة 
من ذهوله ولكنه يفهم المقصود بها فقرب منه ليستفوم ولكنراديةا 

5 خلع شاب وحيدة وماكان يستعصي عليه عزقه حال ا عن 
جزعها ثوبها الفوقي وعاد مادا . بنظرة احد ول يمل له فرصة ة سأله 
فيها بل قال : 

هذا جزاء التفر يط واشار الىوجزع وحيدة ففرم صاد ق القصد حيث 
رأف العندر عل مندر انه ود اغالا عول قري لتر الأول وخطة 
في حفلة الاجماع بالجراء ويجب كثيراً كيف تلبس وحيدة مشدها بمد 
علمها الضرر وحققها الاذى منه 

وما ابتداً فريد في تقطيع اربطة المشد حتى اخذت المسكينة في 
الانتباه فارتقع صدرها عالاً ثم انض بشدة وفتحت عيناها وابتدأت 
حركتها وشرعت في اجالة نظرها في المضورثم ممت جالسة 

فتنفس فريد الصعداء وتنهد صادق واستشرت المارية وخفضت 
النساء من العوريل وقطمن الصراخ واطأن جنع اذ سرت الهم البشرى 
بزوال المطر 

وقال فر,يد م الكو عن المشد ولسه ؟ 1 أخذرك عأقبة خطره ؟ 
1 أسرد عليك انواع ضرره ؟ 

فقالت لم البسه من ذلك الوقت الا الليلة بعد ادلة طويلة بيني وبين 
السيدات و بعد ازاقنءني بوجوب ليسه الليلة لضرورة سبك الثوب وتحسين 


هندامه وقالبه ولاني 6 ان لاضرر مئه بكجحرد وضعه قليلاً من الوقت 


(15د) 

ولكن كان عليك ان تتذكر ي طول هجرك له وانك لا تحملين 
شدته بعد ذلك الوقت الطويل لانه كافة ار يسكر الانسان بالقايل 
منها في اوّل الامر ثم لا يابث ان يتعودها حتى لا يسكره أكبر قدر فاذا 
كا زم وعاد الها فلا يحتسي كسا واحداً حتى يسكر . والسرة في ذلك 
ل العادة 

وثمصادق 1 عته ولكن فر ذا اغا رفع مئعة و اي 
اللازم اسمافها ببعض المنببات واكذاذ مماية الندليك لتنبيه الجسم ٠‏ وكان 
الوقت قد أزف وطال الامد بالناس والملاج تطول ساعاته 0 ر بالرغم 
عنه ان يتفق مع صادق على ان يمان ارجاء المقد لليلة قريبة يتفقان عليها فما 
مانا وعل :5ف اضرق الجم السقا ساخطا على ممأكات الدهر 

وظل | براهيم وحدةٌ في التظار فريد <تى نزل بعد اجراء راء اللازم 52 
فيح ةاحدية فأخة يده وانضرفا الى الحراء. عنامئن مقكر ين .دكن 
الوقت بعد منتصف الليل فم 5 يسمع الأآصوت وقع حوافر الخيل وجنت 
تلات الء بيعل الاش 


الفصل لحاس ال او 
« صرى الحادت » 
اخذ ال المي 0 ن بعش اهل اسيوط الذين م يقفوا على حقيقة ارجاء 
النقد كل مأخد وأكها 6/ “ما شاء وكاد الكدر يقغى على صحة فر يد 
وكان يزداد هِ كلا ١‏ افكر في أحوال نفسه وانه كن دن اعادة الحفلة 


)٠١( 

لضرورة سفره الى اصوان مقر وظيفته المديدة التي رقي اليها فكان ابراهم 
لسليه وإسري حمدُ وان كان لا سه أ غئه كدوا وجري 

و كن سادق أذ من كنا ولكن لأحلة من وا 
يعض كف الاسف ووحيدة م تفق من 1 ير المشد حتى وقءت في اشد 
منهناً 7 فاختات بنفسها ومالت الى الوحدة والانفراد ونفر طبعبا وضارت 
لا تميل لاحد ممر: ن حولها وكان انيسها في الوحدة دمعبا المطال فكانت 
تبكى جحرارة وتتاجبه انكان لما نصيب من فريد اوكان لذاك الاحتفال 
ع قريبة 

وبالجلة كانت المسكينة تبكي أكثر لياليها والارق حليفها والتوجع 
نشيدها وكانت عخيل الشقاء طي تاها وتتوهمة متذره | بطولالفراق فكاد 
المزع يقهي عليها وهكذا حتى نحل جسمها ودق عظمها ورق جادها 
وصارت حالتها خايقة بالتوجع والتحسر . ونفدت وسائط الحبين في تسليتها 
على غير جدوى ٠م‏ ا تشعر يما تتتاقله افواه الاسيوطيين وما 
اتهموها به غير عم ولا معرفة الأقيقة مما هي منه برال 

وفي ذات ليلة ارقت الوالدة من شدة الافتكار بابئتها فقامت الى 
غرفتها وكانت الساعة في منتتصف الايل ووجدت الضوء يبعث من بأبها 
مما دما على تركها له مفتوحاً فاقتربت منه بخفة وانصتت التسمع فطرق 
تيا عوك كته ررس أن عباتن الحا ع حلت هيا 
واقثربت متها فوجدتبا وحيدة وليس معبا احد فاستغر بت استرسالما في 
الكلام وذها عدم قيامها لها عل نوها ولشتئن اقبا في النماس وانما هي تكلم 


ركور) 
في الرؤيا فكاد قلبها يخرج اشفاقاً وحنانا ولاجرم فان قلب الام ارق من 
جناح الفراش 
وتيت الوالدة كلام الابنة فاذا هي دول : 
ولقد د كرتك والظلام كأنه 3 النوى 0 شق 
نم تذكر اسم فريد وتناجيه ونسأله ان لا فى ته اعابت 4 
المى ووقفت عليه حياتما في دائما انلك ا 3 تستخيره هل 5 عزمة 
اعادة الكرة على المشروع الاول وطاى القران او طُوي الاظ السعيد 
كطي السجل للكتب وانتثشر النحس كانتشار رداء الكسل على ارض 
مصر فلا امل في السعادة ولارجاء في رجوع الماضي 
وقد طال وقوف الوالدة وط لال كلام الابئة الاسيفة وكأنها قد افاقت 
من النوم شكان ختام الرؤيا البكاء والنحيب فأخذت من فوق الوسادة 
متذيلاً ابض ل على عينيها وكانت تنظر اليه مرة بعد أخرى لتوهمبا 
انها تبى دما لادمما ٠‏ وتفطر قاب الوالدة فيكت لبكاء ابنتها بحرارة 
50 الابنة وقامت اليها وامتزيج الدمعبالدمع والشمبيقبالشهيق 
حتى احسا براحة وانفراج وطالا كارف البكاء سلاح المزين الماجز ثم 
قالك لم : 0 
لين ندا اليكاه اخرا وعيدة 
- عمر الفرح قصير با والدني اما الحزن فقلا يذهب بدون ان يترك 
في القلى أثرا 
- العم ولكنه يؤثر على الصحة ويضني ال 
)0 


في 


(1) 
5 وماذا يطفعئى من صمي وقوة حسعى بعك اقطاع الامل ملك ٠.٠.٠‏ 
واجهشت بالمكاء فاغرورةقت 0 الام بالدموع ولكنيا احتستها مخافة 
عل انا واخدك: ستليا تازه اوتققيا أحرى عن سكنت فر نشأ ان 
تحدد علا الافكاز وفك لا اوراق كتات اللوادك وسأتها ارقاد 
واسبلت على سريرها كليّه فالتزمت وحيدة السكوت مراعاة لوالدتها 
واشفاقاً عليها من البكاء فقلبيا النماس لكثرة النمن وغدة التحيس قنامت 
وا نا راناف الرالدة الى سسا وتارحيت سيا ف الفراش شك 
في حالة ابلتها لو دام الال على ما هو عليه 
سس سم 4 سوعط 
2 طارىء هر لر «( 

في غروب ذات يوم كان يعثى على شاطى' النيل بمدينة اصواتف 
شاب حسن البزة فاخر الثياب لطيف الطلعة باهي امال نظور على وجهه 
معام الميبة والوقارما تحلله علاثم الكدر وا تغال البال. ٠ذلك‏ هو صاحينا 
ؤرريد مفكش صوة مدير به ة اصوان الي عرقة القر |ء ويعامونث ها كان 
عليه ذاك الفى وما اتصف به من اللاف وما ادر زه من ٠‏ المكانة 5 قأوب 
الاسيوطيين الذين قل 9 ان الععجووم احد 

كان فريد تثشى على الشاطر* متكس الرأس علامة الاستغراق في 
التفكير * 9 اخرج من 8 احد ظ فيه ا وهو بن عأملي 
الياس والرجاء 


ر*؟1) 
عزيزي فر يد 
لو استمنت بالخلق ميا يكترون لما سطروا جزء! من شوق اليك 
واكنثاني على اخ حميم قضى ممي شطرا من المي رأسعد من حظ الشهداء 
والقديسين. لذلك اكتى هذه مقتئماً بأن المجز عن حصر الشوق برهان 
عل شدته مكتفياً عناجاة القلبين 
ش اما ساكنة فؤادك فا زالت 5 خدرها وقد حاولت كير ان 
اراها في عر بتها ما كارف في ايامك فر اتوفق والخذت ذلك دليلا على 
هجرها المتتزهات والمسرات حزئاً لفراقك وثياتا على عهدك . فا اسمدك 
واسعدها بك ٠‏ واخونا صادق يديك مزيد شوقه وكلنا مك بالسلام 
وكنى لك حياة طيبة ة وعيشاً هنيع اإبراهم 
ْم طوى الكتاب ودسة في جيبه واخرج كتابا اآخر هذا نصه 
ولدي العزيز 
مر عل التقالك زمن وم في بالاجازة م اخيرت ولا شلك ان 
موعن ؟ الاو اذا ماهو عيدنا حوارة اباك 2ه ريا ليتمتع بك 
اهلك الذين يتلرنفون على رؤيتك وبالهاة جميع اغل الدووى كافون 
اليك ٠‏ فأسرع بغي فابنة خالتك في انتظارك وقد اعددنا لوازم القران 
وشبل سلامي وشوق والدتك ودعاءها عمك 
ووضع الكتاب ومثى يقول بين نارين با لمحي ماذا افمل . . أسألك 
تديير أمري وصلاح حالي ي ٠‏ أ أجرح قا ا ل مي وهو الذي رباني 
ن بعد والدي ؛ فأسهل الامرين صعب واحلاها م ثم أوصى المرحوم 


(4؟1) 
والدي ,زواجي بابنة خالقي وهي ذات مال وافر وجمال ولكن سلطان المحوى 
شديد القوى يحجب كل ثيء و يبر الغاية ويضحي امال واثمال والشرف 
في بعض الاحيان 
وظل فر يد يقاب نار الافكار وهي سطع مامه فتز نغ بره ويتصفح 
المواجس وهي تتلقفة فم لستطع القرار على ثيء ريح فؤاده ويفرج م 
حك وحيدة بعد ال اقم لا انه لا يخلف وعده معبا وءيثاقه عدا ما 
يستميله الها من الوداد وما يسطو على قابه من غرامها وهواها خصوصا 
وقد وعد يديد ليلة المتقد بدل :نلك الايلة التي اذم جوها بذلك الطارى"' 
المندوس ؟ الورك ابئة خالته وخالفوصية ابه ويخضبعمة وينفر ذوي 
رحمه وهو اوّل من يقدس رطى الاقرياء ؟ 
نممكان يعرف تلك الوصية وان نلك الابنة موقوفة عليه وان والدته 
“رف ذلك وخطر في فكره ان توقف والدته اولا عن موافقة زواجه 
وحيدة ماكانت الالنفس هذا السب وائها ما وافقت أخيرا الاتابمة 
امياله مائلة مع اهوائه ورفائبه وهولم يشأ ان تعلق بذلك اقاربه او يخبر 
ليلة المقدعمة لثلا يحول دون احائل . وترك علمهم بها للايام وقرائن المالكا ن 
علمون. اسان المرائد او من والدته بعد الاحتفال حيْنما تذهب الى السو يس 
25 ان حمه لم يضع هذا التلميح في كتابه الآ بمد علمه ان والدنة كانت 
قد ذهيت الى السويس على ان تعود الى اصوان بعد اعداد المنزل هناك 
ولاشك ان الموقف كان من حقه ان يرتيك له فريد ولكنه عزم 


اخيراً على الذهاب الى اسيوط لمفاوضة صديقه ابراهم في الامرين 


(6؟١)‏ 
الفضك لأسابع والعشرون 
« سمرود مزادف «( 
تركنا وحيدة في نوءها العميق وقد طلعت الشمس على سطح منزلها 
لم بلغت نافذة غرفتها وتسلات الها تزورها وهي شريكتها في اصفرار 
الوجه وحرارة القلى واكبت على وجهبا كأنها تقبلبا فشعرت بحرارة القيلة 


قامت الى ترق في الغرفة مذعورة توبخ نفسها على كثرة النوم وسبق 


)155( 

الشمس لمافي القيام وودت انتبي على ذلك لوم تبصر والدتها داخلةعليها 
و ببدها كتاب عرفته بقابها حالاً انه من اصوان وانه من المبيب لا محالة 
فدت يدها 5 سكوت فاخدته ل ن الوالدة بعد ان حنها م ة ة الصياح 
فردتها الوالدة واخدت ا بين دعا فرسمدت عليها قبلة حارة 
لكف عم ف قاب الام من و وقالت 

كيف انت اليوم يا وحيدة ؟ 

يمخير يأ والدتي أنمنى ان ككوني كذلك 

للقن الى لجف قا هاه لا يكدزا الاعا وامعريييا 

وكانت وحيدة المع وعيونها في الكتاب ف 2 وعاودت القراءة 


ع : 


فايشم نغرها و-<رىق 7" المياء 5 وجما فاج بعك انكان ذابلاً مصفرًا 
0 


وسطمت الشمس في فناء الغرفة غيرة من ذلك الوجه النضير ولمظت الم 
إبشام ولدها رد جبينها من السرور وقالت 

هل قرات الطاب ؟ 

داور اطانة ال 

نم ورد على بريد الصباح 

6 مم 5 وارسلني به والدكٍ اليك لتربه بعد ان قراه ع ٠.‏ هل فيرعت 
تلميحاته هذه المرة ؟ انه عزم على المضور 

فامرات وحنتا وحيدة وافتر غرها عن لوْاوْ منظوم 0 الوالدة 
منظره فطوقتها بذراعيها وضعتها الها وقبات رأسها كثيراثم اخذ تبيدها 
قصد الياب فقامت وحيدة معبأ وبعد ان اصلحت من شأنما عادت الى 


2) 

الغرفة فبدلت ملاسها وازّكنت فكنت تراها كدرو سنجل اوغزاليحري 

وعد ايام قضتها وحيدة مسرو رة معللة نفسهأ شرب قدوم الحييب 
ومشاهدته سءءت صو تمركية وقفت عن السير امامباب المنزل فاسرعت 
الى نافدة تطل عليه وقد دق قا قلبها دقات متوال 4 0 أ | حده هو بل 
صديقهابرا هيم لففق قابها ثانية لان صديق المبيب وكل من 71 ذبه حييب 

واستقبل صادق ابراههم وخلسا تحادثان ويد كران .ما مضئ من 
الايام المذبة بمعاشرة فريد . وعلى ذكره قال صادق انه ارسل لي خطارا 
ب أنه رعا حاء اسيوط قري وقال ابراهيم أنه ارسل نك مثله شقول فيه 
أنه سيرسل اشارة ,برقية قبيل حضوره 

ْم تحادثا في مسالة القران ٠‏ فقال ابراهيم اني اعرف صديق فريد 
وصدق عر عند فانه لاي عن عمل ع فيه إلا بعك أعامه 

5 نم هوكذلك ولك و ن يحدث فى في بعص الاحيا أن ماإشبقر الأرء عن 
عزمه وأن حادثة فشل العقد رعا ارجءعت فر ا الى الوراء 


3 لا تقتكر ذلك ولا تتصور شيئأ يرجع فريدا ونأأكد انه .0 


وقطع حديئة دخول خادءه حمل اشارة برقية سلمها اليه قفضها وقرأ . 


براههيم بأسيوط 
عار ان يوم اليم الا ريون ' 
لشفقفؤاد صادق وتناول الاشارة واعاد قراءتها 5 خرج 0 اعتة ذاذا 
القطار يصل آل اسيوط عد ساعتين فقال 3 


ريد 


)١؟4(‎ 

3 انه صل بعك ساعتين 0 فلتتتاول م هئ طعام الغداء 

- لا بأس على ان يكون العشاء عندنا 

وهل رج الآن استمداداً لمقابلته 0 

7 عم 3 ولي عر عل اصدقاء فيد سليم وجورم لناخذها هيا 
الى الحطة 

وناأدى صادق خادمة فامره باعداد الطعام لضيوف كرام وهم س اليه 
بأن فر يدا حاضر معوم اذ .يصل على ل لمعن 

وكان الخادم يعرف من هو فر بيد وما شي منزلته عند مواليه فصعد 
يحمل هذا النبا السارّ وهو يشعر با يحمل من السرو رحق وصل الى 
6 لانه والدة وحيدة فأخبرها ماقاله مولاه تشفق قا بها سرورا فريفبهها غير 
صوث الخادم 0 ف الذهاب الى 7 لاه وحيدة لببلغم | ب| امير فم 1 
اظبار 5 فاباكر ينها للخ للخادم ادم ولوكان لاخق عليه يه دي ؟ م ن احواهم 520 
بعد ان ظررت هي امامه عثل ذلك الضعف فقالت له انزل ات الىزميلك 
َع غرفتى الاستقيال والأكل 

وقامت هي الى ابلتها فحات 5-5 أعة لا , شدر لذ تها ولا العرا 
مقدار تأثيرها 

« الى الوا » 
بينم اكان منزل صادق يوج استعدا ا للاحتفالبالقادم المزيزو وحيدة 


)1159( 

ترنب اللوازم مسر ورة كان والدها برافق ابراهم فحركته نان امكفاء 
فر ربد ليخبرام بقدومه حتى اذا جاء وقت القطار ازدح فنا امحطة يجموع 
المستقبلين ٠‏ ومأ دوى صوت القطار وعلا صفيره حتى ابتبحت القسلوب 
رولك اليهةالانظاروما خف عيونه ووفلت سر كته حتى ارتفع صوت 
المهنثين لف ريد بسلامة الوصول وتحركوا اليه يصاؤونه ويقبلونه وبمد ذلك 
57 مع ابراهيم وصادق ورافقهم اثئان من اصحابهم غير جورج وسلم 

وما وقفت المركبات على باب المازل حتى وقف الدم بغتة في عروق 
وعد هي عادة الحبين وسنة اهل المموى التي يفسرها الكتاب ويولوتها 
ل شتى ثم وقفت وحيدة جامدة وريم كانت نظ ل كذلك وم طن 
والدتها تستمحلبا في امام معدات الماندة 

ولظت الام اضطراب ابثتها فمذرتها لا شاهدته هي من نفسها ساعة 
سماعها البشرى ورنت لال وحيدة وم تفاتحها بشيء بل دعت الى الله ان 
بهم السرور بالفران مكأن نلك الام المنون قد جر بت المهوى ورا ذاقت 
طم المى في ماضي حياتها مع صادق وسيرت احوال الشوق والصيابة 
وقد قيل 

لابعرف الشوق الآمن يكابده ولا الصبابة الا مرك يمانيها 

وكان صوت فريد يرج من بين اصوات المدعوين فيصل الى اوتار 
قاب وحيدة فيحدث حركات موسيقية يإزها سماعها فتصغي بكل قواها 

وبعد الطعام انتوز فرريد فرصة اشتغال اصعابه في الحديث وجلوسه 
يجات صادق كادثه وقابه مبتز اهتزاز القصبة في يوم عأصف .. ذلك لان 

ا 


الضف 

الحدي ث كان سبيلاً التوصل به الى السؤال عن صحة خطيبتة ومحافظتها او 
خالفتها لوصيته لما بترك المشد . فقالصادق انها على ما أرى في صعة تامة 
وقد نكت المشد بتانا وم بقع بصري عليها نشده من بعد تلك الليلة 

فاصفر وجه فر يد لذّكر تلك الليلة وحادثها المشؤوم الذي لولاالمشد 
لكان اليوم 5 ارغد عيش متمتّعأ الو<يدانه ٠‏ وقال ريد بعك هنيبة 3 انها 
اخطأ تكثيرا باتقيادها لكلام السيدات تلك الليلة 

ماني وقد أبنت بمخطاتها وص اليوم تحاسب نفسها عليه واردت 
استدعاء الطييب غير مرة لفصحبماوالتثيت من سلامة صربارتكنبا رفضته 
كل الرفض 

فاحمر وحه فريد واستهر صادق فيالكلام 55 واد اما الان وقد 
حضرت انت فلا بد من عيادتها ولااظنها اليوم نجسر على الرفض 

وى مر وحه قريد فقط 5 هذه المرة بل اهتز وسهة اهتزازا . 

وعاد فر يد خطييته ومعه والدها فكانت عيادة طبية غرامية عادت 
عليهما بالنفع الجزبل والشفاء التام فكان كل منهما طبيب الآخر 

وخرج صادق عنها في حاجة له وربما قصد الابتماد ليكونا في خلوة 
رشان ما عندها منفردين فد علم ظ ما 58 بطها من رياط الغرام المباح 
وما يشغل قلبيعا من شواغل الحبة الحللة وكان في غياب فر يد يشفق على 
ابلته وين اليهاء وكانت كلأمانه ان غم فر يد فيأخذه لعيادتها و ترك 
بها منفردا لتيث له ما في فؤ ادها تخفيقاً عنها لعلمه انها لا تخبره نثيء الا 


ان ككون ممه وحيدة 


1810ا) 

تأي كا نب يليم أو اي شاعر فصيح ييل ذلك الموقف الرهيب 
وتلك الساعة الهائلة ويصف ذلك المشهد الغرائي بل اي مصوّر ماهر 
سن عام تويز اله لياق ف اكوا وعيادييا 

مسي ينمهت هه جه جه سم ع 
الففيان التأسع ع العشره ون 
« ابن الشعراغ ماي » 

وفي المساء تثاول الاصماب عشاءم في منزل ابراههيم وقضوا هناك 
سو رمم بين الحديث والضحك ْم انصرفوا وتواعدوا بالملتق في الصباح 

ولا خلا المكان لابراههم وصديقه فر يد ا فى الكلام وبث 
الاشواق ومراجعة الماضي من عشرتهما وما كانا فيه من الس ور والمناء ٠‏ 
وبعد ذلك أطلع فريد صديته على ما وقع فيه من الارتباك وأفهمه جلية 
اتلد علي وصية أبه و اه خطاب عمه فكان ابراهم لسمع وهو فيغاية 
الدهشة والهيرة حتى لم يدر ماذا يفمل ولا عما يشير وذلك لعامه بحب 
صاحبه الشديد لوحيدة وصموبة الفراق و بمده عنها ثم اخذ يفتكر بصادق 
وابثته وما يحل بهما لوم زواج فر بد بابنة خالته 

وكان يرى من فر بد انه لا يريد الا وحيدة ولكنه يريد التخلص 
من ورطته المديدة تخلصا حا بلا تشويش في عاثلته ولا احداث 
ما بكدر صفو أقاربه ولا يخضس عمة ولا يخالف وصية ابيه ٠‏ فارتيك 
ا براهيم أي ارتباك وحار رفي الامر وم يعرف ما يشير به على صديقه والنفت 
اليه وقال : 


عما) 

- لا يسعني ايها الاثم إزاء هذا الحادث المجيب الا الصمت لاني 
للا دري هل أشير عليك هذه فتخالف وصية اببك ولسخطة عليك ؟5 أو 
بتك فتربح رضأه وتام رضى تمك واقاربك ؟ غير اني أفضل هذه وأنا 
حابر في كيفية التخلص 

قال قر بد : أَيْ صديق قد ترجت عق وعرفت م بقلى وقد 0 
من اصوان لأستشيرك في الامر وأعرض عليك هذا الحادث الذي أقلقني 
وير بالي ٠‏ وأني ارى أن أَعملَ بالانجازة والذهاب الى السو يس لأ نظر ما 
22 يله د لي م 
الى السو يس فاطلع ظ هاس كون وضاون عل الام > مسكره ريد 

وفي الصباح ودع فريد أصدقاءه ومحبيه واب الى اصوان وطاب 
الاجازة قبلبا واستعد للسفر وفي بوم قيأ4 ارسل لابراهيم اشارة ببرقية فتلقأه 
على مطة اسيوط ومنها رافقة نوا الى السو رس 

وكانت وحيدة تتوقع ان يتكلم فريد في شأنها أو يظبر رغبتة فيتجديد 

موغد للعقد كا كان الاتفاق اوّلاً وتفتكر ان حضوره كان لهذا المدد ٠‏ 
فيال ترَ ذلك تراككت عايها الافكار وعاودتها المواجس قصار نهارها ليلا 
باعي ظالمة وليليا غبارا تقينية فى السيةوالمكاء. ولكيع لكتوروه 

ولم ككن والدتها اقل منها حرا الا انها لإشفاقها عليها وخوفها على 
حفضتبا كانت تظرو نامامها الما وطاما عنفتها عل حزنها وكثرة با 

وكذلك كان صادق في شدة الكدر على حال وحيدته وقد اشتغل 


رع 

باله لعدم مم مقاقة فرربد له في اثيء من قبيل ضسألة الزواج وكير كيرا 5 
جد غيد ابراعيم معي كي 

فذهب اليه ذات يوم سس الاخبار فعاد على غير طائل اذ كانفي 
عزم ابخم د لايذكر له شيئاً الا بمد رجوعه من امون ووقوفه 3 
مايتم . وخيرا َ ابراهم فقد صدً ويلات واحزانا عن نفوس كرعة 

وعلى ذلك سم صادق ولا اهل بده ما سيكون وظلوا بعد سفر 
وين رد فطال انتظارم . . وقلقت وحيدة فكتدت اليه بعنو 
أضؤان كنا مادق وضوله غات فزي ف الأنبازة تهون 0 شن 
خدث من ذلك طول انتظار شغل بالا وهبيج بلبالها وذهيت في اويل 
مذاهب شتى لم تدر أيها الاصع والاحق 

ولاعيل صيرها واضمحل عزمها رجعت الى حالتها الاولى واستيدات 
الصير بالمزع والبشر بالعيوسة والسرور بالازن والفرح بالترح فشغل حالما 
هذا قلى والديبا 

5 والدها المسكين مرة اخرى الى ابراهيم لكي أله الاتزال 
خطابات فر يد ترد عايه واخياره تصل اليه ولحكنه لم يصل الى منزله 
حتى قيل له بغيابه انه سافر ولابعلمون الى لبن والى «تى يوب وكأ نهم 
كانوا موصون بذلك من م لام. وال يف صادق على شيء رجع بحزنه 
وكدره وزاد اشتغال باله وقكره وبعدت دواعي انسه ولشره وحاول كثير 
معرفة سيب سقر أ واعم فل يشلح وم يوفق وطراً على قكره ان يكون قد 
سافر لى اصوان غير انه لم يلبث أن راجع نفسه ولم يقدرعلى بت امره ولا 


(14) 
الوقوف على شاط' بحر من حور هذه التخمينات المائحة فر جع الى اهله 
اسقا كيبا 

وكان رجوعه على هذا اليأس والقنوط سيبا في ازدياد م اهله وكدرم 
خصوصاً ابثته ايلم تحد صبراً فذهرت الى والدتها وم تقدر علىكتهان حزنها 
عنها ونا من فريد فساها الوالدة وصيرتها غير انها اشفقت على ابلتها 
وانفطر قابها على حالتها فاسرءات لى زوجها تستخيره هل عنده عم عن 
فريد فل تجده اكثر مما علماً فتذاكرا وقر رأيهما أخيرا على ان يكتيا الى 
فريد كتاباً يطليان منه الآ واب عن رأيه الصر يم في مسألة الكو اسكويتيا 
وارسلا ألكتاب الىاصوان وان نتظرا المواب فلم ساف الوعد الذي رجحاة 
وطال عليه | الامر خْزعا ووفا وازداد خوف وحيدة لان والدتباكانت قد 
سكاع اسلا ءال كريد ويد ارين وس التعادق كنات 
وكان جالسا بان زوحته وكر يعته لاحديث لم الااخغطاب كرد وما 
عسى أن يقول فر يد فليا حضر اللادم بالكتاب أخذته وحيدة بخفة وحركة 
لان على الولمان المشوق وساءته لوالدها ب.د ان لا حظت انه ليس 
فريد بدليلتغير خطعنوانه عن خط فر يدالذيتءرفه حقالمعرفة ولا ننساه 

وقد احدئت هذه الملاحظة عندها اعظم كدر على كدر والكمش 
فؤادها بمد ان ابتدأ في الانبساط ساعة رؤية المطاب ثم زاد اضطرابها 
حين را والدها وهذا نصه : 

عزيزي صادق 

وصل أصديتي فريد خطابع عولاً اليه من اصوان فكلفني اناخبرم 


ر(ه؟١)‏ 
يعدم مقدرته الآن على اجابتم عليه وتشبلوا منه ومني عاطر التحية 
صديقك ابراهم بالسوس 
فأين الشعراء تأنيةً ليتخيلوا في قصائدم حال البؤساء الثلاثة وما فمل بهم 
المواب يووضه والى أ ميق عتواوة وال أي وكين اولره وهل ناز 
ابراهم الى السو يس ضور الاحتفال بعرس فر يد ... سر غامض وحزن 
شديد للم رجاك ٠...‏ 
جنون وعشقذاير وح وذايفدو فبذا له حدٌ وهذا له حث 
ها اسةه طنا جسحي وقل يكليه| لمق لي قاب - ولاجال” 
وقد سكنا حت المشا وتحالنا على مهجتي ان لايفارقها المهدا 
أي طييب يستطيع بحيلة بعال مرىي2 داءين مامنهما بده 


الفصل الثلاثون 
« الشترى رمم فر صى » 

وصل ذر بد وابرا اهم الى السويس فقاباها الاقارب والاصدقاء 
بالترحيب واحسنوا وفادة براقم ورحبوا به فقفى لوم مقدمه ف ا 9 
الشراح وانبساط وصار يقابل الوفود من اقارب فر يد ويزن كلا منها 
يزان حكنته ويسبرغوره بصائي أيه بنماكان فر يد في الدار يبل بدي 
والدته ويسلم على باقي افراد عائلته وقر انه وباجخملة خالته وابنتها ثم عاد الى 
مجاس الرجال وهو يفضل اسيوط وبناتها على السو يس وقتياتها 


) 0 

وفي اليوم الثاني فاحة عمةُ في زواجه ووصية اببه وذكر له ما عرفة 
من والدته ومحاولته مخالفة تلك الوصية المقدسة التي خرجت من ثم أبه مع 
ووحه الكريم وي صاعدة الى السماء . . . فذرفت عيئا فر يد وانقبض 
صدره وه ان يحيب بالقبول ورجم عر1: عزمه لولا ان تصور وحيدة 
وجزعها وتجسم امامه حزنها فاشفق عليها ورجع عن النطق بالاجابة ولزم 
الصمث ولا الل عمه في سؤاله ل يزد على ان قال : سوف لا اخالف الوصية 

وسألته امه مرة عن علاقته مع الاسيوطيين واتفق حينئذ دخول 
خالته فكان له وقع خكين ولكنية هلاه اعفاد كرسج الموانة ورلا 
دخولما لاسقط في يده 

وكان 5 أبراهم كل هذه الملاحظات بوقتها مَكان ذلك الصديق 
إبأسف وبكاد يقنط من الفوز لصديقه بوحيدته 

2 
وجلس ا براهم مرة يخافب 0 اولاد عم تود راكاد 

في زواج فريد بابئة خالته وعه_| اذا كان تم في هذه 5 او ا الى 
موعد قريب أو بعيد 

وما قصد ابراهيم بهذا السؤال الا ان يعلم ما يقال بين عائلة صديقه 
ويعرف عزمهم وهف على ام 

ولادظ .١‏ راهيم ان عزيزا ل حيبة بدشر وغيطة م كان تحادية قبل 
بل قط جبينه وانضحرف عله بوشية تاها ابراههم في نفسه وم يدها له 


3 اد بشاءل م>ن نفسة عن معق هذا الاضحراف من عزرير هل لتذكره 


(/ا1) 


وصية الرحوم تمه وخروجها مرن فيه عند وفانه ذأ رت الذكرى فكاد 
ابراهيم بطي هذا الظن في نفسه لولا ان رأى ما يمنعه من ذلك خصوصاً 
حيْها اجابه عزيزعن سؤاله ول .يزد عن قوله لاأعم 

وجاء فريد بعد هنيهة فدار الحديرث على غير هذا الموضوع وقام عزيز 
عنهمأ فلاحظ ابراهيم على هيئته اشياء اثبنت في فكره امورا اراد تحقيقها 
من فريد فقال له : 

هل عز رز منز وي 5 

اللا 

0 اذاقد صدق حدمي 

م عا اوكاذ ااه إن يكرن+ 

اله يء فدء:ٍ ى الآن ا م الامر 

- بالله بهذا لزيا إراهير ! 

لامعا ارقي الآن . 

ىٍِ ع ا انت شرلوك هواز الطائرالصيت في استطلاع اللبايا 

- اجعلتي هو وكن وطسن صديّه فاط في الآن وامركر فيا كان يطيع 

وطسن صديقه شرلوك 

باسسييا فليكن ما تريد ولكني اخاف ان لا يصادفنا المظ السميد 
الذي كان يخدمما ْ 

ظن بالله اميل ٠‏ وتفاءل بماجاء على لسانك من ذكر شرلوك 
فانه كان 00 
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م 

وكان فر يد لايرى في الامكان مخالفة وصية المرحوم والده واغضاب 
عمه وذويه الااذا حصات معحزة اوما ليس في السبان فكان يستغرب 
كلام ابراهيم وماذا مان ان كرق فد راع واف امزن كل امه خصووما 
وهو لايختلط بغير الرجال من عائلته ولا يظن ن فهم من ن بطامه عل لخي بأيام 
لانبم لا سامون من امره الاكونه احد اصدقاء ٠‏ فريد انهه راي 
و اما إبراهيم فظل يومين لا يفام ء 0 فيك ٠»‏ ثم اظهر له 
رغبته في زيارة القنال ومشاهدة الحوض فلبآه واجتهد ابراهيم ان لايكون 
معها ثالثك لحاحة 5 شنة 

وكان من ذلك اليوم الذي حادثه فيه عن زواخ ونيد ورا هه 
الامتعاض يظهر له التودد والاخلاص فال عزيز اليه وبادله الوداد 

ولاحظ ابراهيم ذلك منه فس غاية السرورلما كان يؤْمله من وراء 
هذه المودة 

ولاحظ ايضاً انه لا يزا لكلا يُسمعه ذكرى زواج فريد بابنة خالته 
تتفبض نفسه ويستبدل الحديث بغيره على قدر امكانه 

فلا كنا بالكال وقضيا ماع من المعاهده واتامن الطويل بق 
ذلك المهرى الكبير الممائل وتذكر ابراهيم مأكان في عزم العرب في اول 
فتحهم مصر من شق هذه المهرى وما يستخرجه الاوربي من دفائق 
امكارم وينشره اليوم مدعياً اله من بئات قكره واختراعهكا هو دأبه في 
كل امر وماكان حظ مصر هن هذا القئال وضياع اسمه مرن يدها 
وامتلاك الاجانس لهكادت الذكرى تطير بقلبه لولاان هتف به الخاطر 


(وس) 
« اشتدي يا ازمة تنفرجي 3 
وكان هذا الحاتف مشجماً لابراهيم ومسيبا لاقدامه على ما هو فيه 

انا وده اللديف الى:ا فال 

ند علمرت مند عهد قريب ياعزيزي انك غير متزوج فلاذا لا 
7 نطالن يد شقيقة عروس ابن عمك فر يد وتلتهز الفرصة لكون الاحتفال 
الخد قاذ إانققة ده ركان براهم في المقيقة لام هل لعروس فريد 
شقيقة ام لاالاانه لم يحد مسي يتم )ا الحديث وبي 1 ارات 
الا بهذا السؤال وما 3 غنداً في فكر. لانرك عورا كناف الام 
بنارا ااانه لو ريدهة ولنه اعرد بعلم الفرضة ليث لط عد 
نفسه من جهة اخرى فقال 

ليس با أخي لعروس فريد من شقيقة اختارها بل هي وميرة 

فقال ابراهيم في نفسه نعم الفأل فارتف شاه الله 37 0007 

ولكل من عز يز وابراهيم قصد في الاسمم لايخ على القارى' اللييب 
واستمر عز يز في حديثه قاثلا : 

ف ومع ذلك فاني لا اريد الزواج الآن 4 

ولاذا وانت شاب في مقتبل العمر وليس من عاداتنا بحرضل. 
المصر بين التساهل في هذا الامر الاجتاعىالعمراتي الذي لابد منه وانه 
الرسرويا 

دام ولحت اود بقولي ني اكره الزواج وانما اعني ان دونه الآن 

2 
مانعا شديدا 


: )١:٠( 
مانع وول ولس من شي مستّحيلا ىٍ هدا الزمن‎ 2 
سب أنالا اعتقد بالمنتحيل الآ في هذا الأمر قلط‎ 
كيف ذلك ايها الا ؟ اخبرني عنه وأنا أذلل لك الصماب‎ 
انت نم الصديق ولكنك لا تحل هذا المشكل لانه ليس‎ - 
55 مصاحة صدفّك‎ 
وهنا سقطت من عيي عزير دمعتان وغص بر بقة وسكت 0 ولم‎ 
ف ل رامعل أبراف م ففرح اتير وس لان سعية سكو لضاحة‎ 
الاثنين فعا عا ولكنة 1 يرلعك و 9-1 ون الم عروؤس ا وترحى‎ 
فرير فسى+ الها ..فكانت هذه الفكرة عقبة كؤْودة ف سبيل تاماه‎ 
فالتفت الى عزيز‎ ٠ غير أنه لم يحفل بها واراد تحقيقها لامر خطر على باله‎ 
: وكان قد مدا روعة فقال له‎ 
.. أظنك م تمي فيد ما اظنك ترى المستحيل في زواجك لاجله‎ 
علي عز ري انك اذا أردت 50 فيه مرضاتك فللا ا فريد ان‎ 
يتتحجى عنه وأنا الكفيل بذلك والضامن لصوله فأفصح تما بكنة ضميرك‎ 
. وارفم نقاب هذه الالغاز واعرضها عل م دعق أدب رلك الامر بعول الله‎ 
وكان عوين في بشدة الارثناك. والميرة غارفا قاعزاحيى لايدرق‎ 
ومن عادة الغربق ان سك بالخيال ويفان ارجل‎ ٠ و5 حرج مله‎ 
المنكيوت حبالاً يصمد عليها الى بر النجاة والسلامة فلا رأى البائس‎ 
ابراههيم 55 بالقود ونشدو 1 لاصضلعة وكان يهوى عزيزة ابئة خالة فرريد‎ 
شدي ولا بحس على طلبها لنفسه 1 ا علمة من ن امر الوصية‎ 2 0 
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وخطيتها لابن عمه فر يد . .. وكانت عزيزة تبادله المب القلي الطاهر 
خلسة وتسمع كلام ذويبانشة أمر خطيا لاتن خاتها وترتمف كلا بذ 
وصية المرحوم زوج خالتها والد فريد وتصيٌ على أسنانها فيظأ حينا ترى 
من والدتهأ التصميم على زواجها بفر.بد ومحافظتها على الوصية وكانت البائسة 
تذعن لكق هذه المصائب وتثن حت هذه الاسمال الثقيلة ولا تشتى 
وطالا قالت : « اشتدي يا أزمة تنفرجي » ْ 

عرولا درق ٠‏ كان يدو فى بعاد عزرة ونع يق وما قر وال شري 
من هذه الورطة ولكنعا لوكانا في اوروبا او في هذا الدصر فينفس»صر 
لأعانت عزيزة عصيانها لالحا وطاعتها لقلبها وهواها ملبية داعي المرية 
والاستقلال بالفكر والنشوز؟ الذي انتثشر اليوم بين كل الطبقات 

ولكنها كانا في زمن يمد فيه من المار والشين ان تسأل الفتاة اهلبا 
مؤالا قدماً نشم منه رائحة عن خطيبها كان عزيز يبادل عزيزة رسائل 
الوداد ولا بغفل مرة عن تذ كيرها بالصبر واخفاء المزع 

وارسل لما في نفس اليوم الذي ذهب فيه مع ابراهي الى القنالكتاب 
مع رسوطم| الامين الذي كان الواسطة الوحيدة في إيصال الرسائل بينعا 
شاه الرد منها تظهر فيه جزعها الذي تزايد وخوفا الذي تعاظم وصيرها 
الذي نفد 

فأوجس عزيز في نفسه خيفة على حبييته واشفق على قلبها وتمثات 
له الدنيا بمومنة يمكن قتلها في سبيل سلامة عزيزته ومرضاتها فكان ذلك 
حاملة له على افشاء سره لائرا هيم بعد ان كان في عزمه المحافظة عليه حتى 


(؟14) 

مغ الله امرا كان مفمولاً فالتفت اليه وقال له : 

- اعل يا صديتي ابراهيم افي لااقول لك ماس قوله الا بمد ان تحققت 
صدق ولاثمك وصحة ضمانك ٠‏ وكنت عازماً على حفظ الذي سأفشيه لك 
لالد مفطلا اموت حرا وكذا عل الوقوف ف سيل عمل انان 
والدي في تميمه وتود عائلتنا على بكرة ابيها حصوله تنفيذاً لوصية المرحوم 
0-7 الله برحنته وقدس ووحة ونا كعد 0 الوحيد الذي 

: مخالفة هده الوصية المقدسة ولا ارتف 0 بت فيها حياة روحين 
0 روحي وروح عودزة لخطية وريد بق آنا لا آود المخالفة وله 
ارضاها وكان عزءي كيد أن لا افك عقبة في سيلبا وما زلت كذلك 
سامير عله ارسي انت عن كتائك وقيين عني ٠‏ واعلم ان 
الأسوفن عليه مي لو كان حر بأ وعلم بالمب الشديد المتبادل بيني وبين 
عر يز لأغفل وصيتة وسعى هو نفسة ال اع بها اذ لم ككن وصيتةرحمة 
الله عليه الا رغية في ساف عزيزة التي يحبها ويحلبا محل ابلته وهو ليس 
له بنات وباملة فاني الآن اظورت لك كل ثيء ودونك دليلاً حديثاً هو 
ابن اليوم على صدق ما اقوله لك من حبها الشديد لي . وناوله جواب عز.رزة 
الذي وصله منها قبل قيامه للقنال فقرأه ابراهيم وطلب اليه ان يقيةُ ممه 
فتركه له ٠‏ وبعد ان رسما طريقة العمل رجما الى السو يس وابراهيمريكاد 


يطير ه تاوزن طر بأ لقرب انفراج الأزمة 


بر 
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الفصل الحادي والثلا ون 
« اموت ام مياة؟» 

تركنا وحيدة تلك الفتاة اللميلة الاطيفة التي يصم لنا ان نسميها 
ملاكا من غير انم ولا حرج في معمعان الحم" وميدان الكدر والمزرتف 
تشاركها والدتها في الدموع والبكاء ويشاطرها والدها الفكر والترح. 

تركناها ولامعين لما الاالله على احتمال ما داههها واعظم مصائب 
الفتيات 0 أن اخترنه والقينَ عليه الامل و اذا كان عنزلة 
فرريد من وحيدة وهن لا بلقي املبن على واحد لم وح به الهون منسماء 
الغرام وعرش اللحوى والهيام ٠تركناها‏ ولاقدرة لوالدها علىتمز ينها ولاقوة 
له على نسليتها بل كان ا بالتسلية على ما اصاب ابنته واحزنها ٠‏ 
وكان المسكين كلا ولع اند بل رسن قرها ووقا وظل عاريلا لالثم عية 
عليها الاباكية او رطبة الاجفان اوشمرة المينهونل فكان يذوب حويا 
ويرئيجف + 2 

تركنا اها ووالدتها لالستطيع ات قاضها فى ام لصاوتلل ابانها 
كلة النسيان بل كان غاية استطاعتها ان صحييها على النحيب بالتحيب وعلى 
البكاء بالبكاء ٠٠‏ ولنذهب الآن بالفكر الى منزل صادق في اسيوط .. 
عدباً ! ماهؤلاء السيدات؟ الداخلات منزل صادق! ! ما الذي حدث ؟.. 
ليت شعري هل مات عنده أحد ؟ ...٠‏ سرغامض !! هل شت 
وعندة بن يوي قرت لما من عذاب الطموى والغرام ؟ : ام طال 
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مطاله عليها فاشتد مرض التظارها فاعتل جسمها فانت شهيدة المب 
والحيام ؟ ؟ لله انت ايها المشق_ ما اقسى فؤادك . واصمب حكنك . 
أل تشفق على شبابها؟ ألم توأف بأهلبا؟ هلاً تهاك سباك عن مد يدك 
المديدية اليه ؟ هلا منت الى قلبك الرحمة عليها ؟ ألم ترحم صباها ؟ انك 
ظلمتها . وما انصفتها 

ا باعوك يفوت كت #طارفت "طوس عل كاله واس 
على تنفيذ حكله ٠:‏ أل ب م لك دليل من صفاء قلبها على براءتها ؟ ألم يقل 
امامك ؛ ألم هرب من ا 2 نصرخح من قدومك ؟أم فرحت بك! 
ووقفت بين يديك ! واسلمتك الروح ط طائعة منشرحة الصدر اتخلصمن 
مرارة هذه المياة الدنيا وتخلص م نأسر هذا الغرام. ٠.‏ واظنها اوصتك 
ياموت الف لاتمس حبيبها ا . وملتك اليه تحيتها الاخيرة 
ووداعها الابدي ٠...‏ فالى المنة با وحيدة . وفي النعيم شبايك النض 
وجمالك الباه الباهر .... ما هذا الوجه المصفر . والمبين المصفر . بعد 
الزهاء والبهاء ؟! وما هذا الثغر الباسم ؟! .... ألافي سبيل الله روحك 
لكي . وفي سبيلالغام حيالك وباك 

3 

تلك هواجس جاشت باتفاطر عند رؤية جوع السيدات يدخان 
افواجاً وما كان ليخطر بالبال غيرما تقدم لا نعلمه من رقة قلس وحيدة 
ولطف شعوره غير انالم نسأل «تى توفيت فلنتقدم قليلاً الى 4 0 
اللفيقة عدا نا ةلاه 0 فة الاستقبال ؟١‏ 


)١:8( 
وفيت حقيقة وم ينتظرون الاحتفال بدقنها » با ؛ ان صادقاً بضحك‎ 
هل تجرع الصبرعل مصيبته ؟ فسبحانك اللهم سبحانك تليم‎ ٠. 

0 قدر الرزيقة ... ام مس عقله خبال فرو يضحك من ل 
يما ؛ ان كاسات الشراب واطباق الملوى ندور على المووع والبشر باد على 
الوجوه والافواه . والثنانا ظاهر 5 من اثر الابتسام . فهل شفيت وحيدة من 
غرامها وسات فبو يحتفل فرحا نسلامتها وشفائم |؟ ام يحتفل القوم لعقد 
قرانما على احد الاسيوطيين فائنا لاثري 1 بيهم ولاايرا براهيم لنظن أنه 
يعقد لها على حبيبها الاولم كان في تناك الليلة المشؤومة التي سبيت كل 
هذه ٠‏ الدوامي والرزايا ٠‏ فبل رضيت وحيدة غير فر 0 سواه وهو 
كان 
لمضور الادتاا لبزواج فريد بغيرها سات لما الغيرة الزواج بغيره تشفيا 

7 للمثل بالمثل ؟ 
حول ولاقوة الا الله ! تسرعت البائسة وظدْت يحبيبها السو ٠‏ 
فكيت بهأ لوجاء بعد قليل ,طابها وهي في احضان زوجها المديد ! ؛ هل 
تنتحر انتقاماً مرت نفسسها لقبولما غيره قبل ان يسلنها بتركه لما ؟ ام تقبله 


خلسة وهي الطاهرة الشريفة من الدئس التي تميذها من كل سوء ؛ تله 


حي 0 ؟ هل ظنك الئعسة ان ذهاب. برا براهيم الى السو سس 


انها ليرة وارتياك شديدان ! ! 
نا 
د 
ما هذه الاقكار الرديئة التى احاطتنا . وما هذه الخاوف التي احاقت 
2 5 من بعيد م م تحقق الامر ! فلندخل غرقه ة الاستقبال ونجاس بين 
(9ا) 


)1 5 


القوم ونتحرى الامر نمم عم القين وتيت المقيقة 

ماذا لسمع ! نغمة فرح ورنة سر وره ٠‏ يذكر القوم ا سم فر وبذامتروا 
باسم إبراهيم ٠‏ ٠ن‏ هذا ك ي حاب ! هل يرموتهما بالسوء ويسخطون 
عليها ؟ لا ٠‏ بيخ 1 أسمع ٠‏ ها أحدم يطنب في في مدح فر يك ولشكزاء 
وه كال عن يوم حضوره ٠‏ فا هذا المال ٠‏ امر تجيب ! هل يحضر 
ويه ال اسووط :اذا لقو هذا الاجتماع لزن ولا لتشبيع جار او 
وحيدة على فيد الحياة . . صم !مخ سادق فب الال عن 
حضورفريد ٠‏ وها هو يقول 526 ارسل لي خطااً ا دفي هذا 
اليوم على قطار بهد الظبر وانه يريد استمدادنا للمقد حال وصوله حيث 
بود امقر ييه الاتكفال التاعيواة تعض تشؤويه غناك ال انتريد 
للزفاف فيحضر ٠‏ وقد دعوت لمشأركتنا فننسى حادث أنلك الليلة الذي 
شاركتمونا فيه ٠‏ ولقد ارسل فر يد اليوم على لسان البرق بمغادرته القاهرة 
الينا مع ابراههم وبعض ذويه ولا يلبث الان انل يحضر وقد ذهب جور 
وسليم لاستقباله 

ابد 1 له زال العناء والقشع الهم وعدن لصوا اللبر يا 
صيرها وصدَّقّ وعدة الذي وعده للصايرين ٠‏ فانعمي بالا وقرتي عيئاً أبنتها 
الفتاة الشريفة الطاهر 

انك الآن 17 وحيدة بلا شك ترحين وتضحكين ٠‏ ,رقص قلبك 
فرحا نؤييز ادك تبربورا ٠‏ ولأنت خليقة بكل هناء وخير » ولأنت الي 


الس كل اعتبار وتمظيم ٠ولأنت‏ التي نالت من القلوب كل احترام وككر يم 


147) 
بلست الهواجس التي هحست ٠‏ والافكار الردئة الني مرت علينا 
فساعينا فم ظنناه واعنى مما اجترمناه 
سوب ا 
الفصل الثاني لاير نَ 
دمر العير تمل «( 
كانت حوادث الفصل الاسبق ومهارة ابراهيم في استكشافها سيبا 
يأة تفوس اربعة عزيز وعزيزة وفرريد ووحيدة ويذلك م عقد زواج 
الادّلين والاحتفال يزفافها وحضرة بالسويس ٠‏ ثم تم 4 يمنا أن 
مرجع شري الى اليوط ظافرا واتقق منه نه اانه أن يكنا الى 
صادق بالاستعداد للمقد في وم الاثنين مريل شهر يونو الأاري حيث 
محضرون جميما في ذلك اليوم فيحدون الأفلة على استعداد تام حضور 
الاصعاب والاقران مما شاهدناه في الفصل السابق 
وحضر فريد وءمة واخوته ووالدته وخالتة وسض اقاربه وقريماته 
ومعهم أبراهيم حيث استقبلهم على رصيف الحطة لي 0 
ابيع متزل صادق وتم” المقد' ذلك اليوم وارتبط المبيبان برباط شرعي 
متين طالما منياذ وكثيرا ما شربا المذاب ألوانا في انتظار كمرة الصير اللميل 
ش وكان لدخوهم المنزل رنة فرح ح في قأدهم م وه ةو الدج 1 


وذويها وبعد ام , الامر ها الاحيا أب ب قر يدا وضادةا قأوخرج بلخم ني عليع| 
ثناء جيلاً.. 


)1١58( 

ود الاسوطون جهاء ذلك اليوم وعظم الاحتفال وحسن رونقه 
ممالا نطيل فيه تخفيفاً على نفس القارئ الكريم 

وكان بومأ من اعظم الانام واسعدها ف حيأة ابراهم ذاك الصديق 
الخلص الذي قل ان يكون له نظير والذي كان كبر معين لصاحبه فريد 
فبكذا يكون الصديق وهكذا يكون الاخلاص والرابطة الاخوية المتينة 
الى هناها إن جميع افراد الامة وثود مرل صمم فؤادنا ان تتاصل في 
اقدتهم ليتعاونوا على البر والتقوى ويكونوا على شااكلة براهيم وفر يد يحب 
الواحيد منها الخلير لاخيهكيا نحبه لئفسه 

وشابات والدة فريد وخالته والسيدات قر يانه اللاني ون مع4 
بوحيدة فاحبمن واتحين” بحمالها الفتان وقدهأ الممشوق وخصرها التحيل 
وعينيها النجلاويين . وقابلتين” والدتها فاحسنت مقابامون 

وكانت خالة كريد مترؤرة ينا لا مدعا عل فريد ولا كتنبا 
لانفرادها به دون ابلتها بلكانت كنى لها الحناء الداتم والسرور المقيم عن 
طيت نفس وحس.دن لية لا علمته من حبهأ الشديد الخالص الطاهر لفرريد 
خصوصاً بمدما تم قران ابثتها بعزيز بمد علمها بحب احدهما للاخر . 
فكانت تحمد الله داعا على ما 3 من 1 هذه الانئفس الشريفة 

و تلدس وحيدة في هذا اليوم مشدها بل كانت شديدة التحفظ 
8 لشر عليها واحدة من النساء بشدمما اشرن عليبأ اول 

وسافر فريد وعمه ووالدته وخالته وبعضاقاربه وقريباته الى اصوان 
للنزهة ومشاهدة الأثار القدعة والشلالات وصحبهم ابراهم يه هذه 


)145( 

السياحة العامية المفيدة التي ندر من يذهب اليها من المصريين الك__إلى 
ويقدرها الاوربي 0 عظياً فيقصدها من بلاده وريصرف عليها امواله 
فشتان بين عالم وجاهل . للبم متمنا بالعلم وثوره 

وظل في اسيوط بقية اقارب فريد فعانوا يجولون في احاء المدينة 
الاهلة . الرجال برفقة صادق واخوانه والنساء مع و<يدة ووالد” تأ وحرم 
ابراهم وانقوائه وز العا ينه فمتزل صادق وطورا دار ابواهم 

وصادق في تناك الاثناء يتهياً للاحتفال بالزفاف حتى اذا اتم معداته 
ارسل كتاءا أ الى فريد واستأذن هذا في اطالة اجازته فاطيات ورجموا 
الى اسيوط فقرروا ميعاد الزفاف ووضعوا برنامج الاحتفال فكان ابراهيم 
رئيسه ومديره ودعوا الكلان والمعارف والاعيان واكام مرى اسيوط 
واصوان والسويس والقاهرة . ودوت مديئة الاسيوطيين دوياً شديد 
ردد صداه الحبل هناك ورنت نغمته فيصدورم فكانت ليلتةُ باهرة زاهرة 
والاحتفال ممابلام عليه اصحابه لدلالته على كثر: بة الاسراف غير انهم يمذرون 
اذيجار ول أفراد امتهم ويخشون قوارص السنتهم اذا مالوا الى الاقتصاد 
فهبل أي 3 نرى هذه الافراح في وسط الاعتدال بعيدة عر1 حد 
السرف والتبذير. وان كان مر1 يريد الشهرة و 7 الصيت فلبهب ما 
إستطيم من المال لبعض ا معيات الميرية وفي وجوه الاحسان فا يمدح 
الانسان الا بهذه الاعمال اسان لا مكثر: الطبول والاعلام والمصابيح . . 

وهكذا تم الامر لفريد ووحيدة وحظيا بعضمهما ببعض وتقابلا على 
رغم الزمان 


(٠ه6١)‏ 
فاهوآلا ال راغا نقاة .تعبت لاع ا اولاز 
واما هي فقد سكرت بحلاوة هذا القران فل يحد ماده لنرية 
الا الابتسام فبنيثاً لكنا ايها الماشقان المستحقان ما اتها فيه 
ادام الله ايام الوصال وخلد تمر هاتيك الليالي 
واسبغ ظل اغصان التدافي2 وزاد قدودها حسن اعتدال 
ولا زالت ثمار الانس فيها تزيد لطافة في كل حال 
سس يمإ جد سمطو 
الفمك الثالث و الثلا لور نت 
« عي الحسين » 
تم الزفاف بسلام وقر قرار المبيبين كمدا الله على «اوهبهما من النعيم 
والهناء واخذا يتصفحان كتاب الماضي ويقرآن حوادثه فكان لديهما تمن 
كتاب وألذ حديث وألطاف فكاهة فل يكن راسم عدا بن ادامر 
وكانت وحيدة تسرد على فريد اخبار احزانها وتصف له انواع 
اهوالها التي مرت عليها نسيبه خصوصا في الايام الاخيرة وبالاخص بوم 
ورود امطاب من ابراهيم وهو في السويس لوالدها وما خالح ضميرها 
من سوء الظن به عند وروده: 
بات باهيا عدا فأخبرها يجميع احواله وفصّل لما سبب 
سفره مع ابراهيم الى السويس واعلمها بوصية والده وماكان عليه عزْمه 
اول وما اكتشفه ابراهم فخدمها به خدمة جليلةكانت السبب في نحاة 
روحي عزيزة وعزيزايضاً 


(6ذ6١1)‏ 
وكانت وحددة كترم بالثناء عل اخلاص إراهم لفر ينبا ذزاد ثنافها 
عليه حين اخبرها فريد بما شدم وكانت تنى الراحة والهناء لاحبيبين عزبز 
وعزبرة . ولاجرم فاممب اشفق على امثاله من غيره والعاشق بود عفاد 
الماشقين اخوانه سعد هو اليد 5 جلتهم ش 
وجاءت القابلة التي ذكرناها في الفصول السابقة وه التي كانت 
رسول قر بد الى وحيدة والني كارت على إبديبا التعارف والقي سعتك قِ 
الجراء من منزل فرريد ايام كان في اسيوط وتهبط في قل المدينة حيث 
متزل صادق . حينا سمعت بقدوم فريد للعقد وكانت لانقطع زياراتها 
عرد وحيدة وطالما كانت العزاء الوحيد لما فشاركتها في سرورها 6 
شاطرتها اكدارها والمق ,قال ان وحيدة ١‏ تيْسها حقها بل قامت 
بالواجب نحوها وم يفل عنها فريد فكان لمأ منهما نصيب أكير من 
نصيبها من والدي وحيدة ووالدة 0 بد ف يقطمة ر! بل زياراته عن وميم 
بل كن لايهداً له بال الاان قابله كل .يوم وكان صادق رافقعا احيانا 
فيخيرانه 3 | صادفها ف السود سس وماكان امامها من ع العقيات التي تى زللت 
0 حم ور بد وخالته ديع من حصي معه الى السويس الاوالدته 
وكانوا جيم 5 فرح زائد واء تهاج عظم ل لاقوه 0 ن حفاوة الاسيوطيين 
بهم واكرامهم ايام وتتجيل صادق د لهم 7 
واقضت احجازة فر بد فاعلن ب سؤره الى اصوان مصحوبأ بقر بنته 


ووالدته فكان يوم سفرم اشد الايام واعسرها على قاب والدة وحيدة 


)١ه؟(‎ 

فاذرفت الدمع مدرارا على فراق ابها التي لم تتعوده وبكت وحيدة ايضاً 
لفراق ينها الاول 

كن بكاه وحيدة لان والدتها لم نشأ ان تسافر معها اولان والدها 
منع و والدتها عرى السفر قتصورت اهما لا يودان مرافقتها هما الاثنان 
تقلئلاً للنققة من اعلا آوآن والنتا لاعببا كيرا مأغرت عن مصاحيتنا 
بل كانت ارفع من ان تسىء الظن بوالديها وائما عرفت السبب وتحققت 
ذا اليك مد مرافقتها وكان مرض خفيف 11> بصحتها عقب ما توالى 
عليها من اطحموم الكثيرة ثم متاعب الاحتفالات الشديدة ٠‏ لذلك كانبكاة 
رجاه ديد مو عاد عامل ذكرى ايامها مع والدتها وجلوسها بقر بها 
ومشاركتها لها في احزانها الاخيرة وليلة دخوطا عليها يك غرفة نومها 
ومشاطرتها بكاءها اذ ذاك وعلى الاخص يوم ورود كتاب براهيم سن 
السؤيين: والايام الي ةو ؟ رعذ امرش وناعماء إن فيك 
9 تتركها مريضة وتسافر مع فريد ليجنيا عسل القرب والهناء وما 
عسى والدتها ان نظن بها 

ا نت وحيدة محية الوالدبن لاولادم 0 
والداها يساعدائها ويكيان معبا وها عالمان انه حينها #حصل لما مرادها 
الذي يكيان معهأ من اجله يحصل فراقها ويرجع البكاه سيبه ٠‏ فقالت 
لننفسها انهما لا يحباتى 0 د 5 انعا زرا به 
وها يلاف المسويدق ا فلوتمثلت لي الدنيا ذهباً على ان اتنازل الآن 


عن فريد اظة واحدة لا سودت تفسى 


)1١6*( 

بلى با وحيدة . صدقت ايها الملاك الطاهر الح لأبيبه هو كذلك 
كا #ولين ولكن اعلمى ان ذلك انما هو لكثرة حبك وشدة غرايك 
بفريد ذاك المب الطاهر الذي شك لذاعلة ونداقى بك وب امافلت 
الشريفة من اجله . غيران هذا الى معا اشتد وعظم وخلص لا يباغ 
مباغ حب الوالدين لولدها فذاك «قصور على حي الذات والاثرة بالنفع 
والناء في دائرة مخصورة وهذا مطلق السراح يدور حول منفعة وسمادة 
الوه واو اه نر 3 النفع ضر ر الوالدين . 

رافق صاذق 00 الى كناسها المديد في اصوان فلا وصل 
الفى الدار رحيبة وقد فرشها خدم فريد حت رعاية اصدقائه الذين تفضاوا 
بمجاماته فيذلك . فس ص ادوقع اذل وحسن تيه ومكث 3 الاماعديلة 
معاد الى اسيوط فجددت وحيدة يوم سفره دموعاً الاانه لم يقايلما 
عثلما ولا ابدى لما جزعه على فراقها بل اخذ ينصحها ويدث لماكلات 
ذهبية في موضوع معاشرتها لزوجها والتفاتها لراحته مما لو اترمته كل فتاة 
لضمن لها السمادة التامة والمناء اللقهم 

وظل فريد ووالدته وغزاله في سرور وغيطة لايقاقهم م صوت ولا 
يحزنهم كارث ووحيدة تبدي الاحترام +2 با والاخيرة تبدي التودد 
الكقا مان أكثر اهام أضدوان 10 وولد فلم اق ايان 
3 0 وأسعد من عشيرتهما وكثيراما خر 00 57 مع كنتها 
قاض الول وار ناض ركفي وها ذهبتا مع فر يد لمشاهدة 0 رالقدعة 
وذهبوا مرة الى الشلال فكانوا اشبه سرب من الطير الاليفة لايفارق 

)م2 


(164) 
احدهأ الا 

وم تنتقطع مراسلات صادق وابراهم واكابه العديدين من مصر 
واسيوط والسويس وغيرها فكانت تصل الى ود تناع قرة عليها رذ" 
جيل . وم يكن يخفها عن وحيدة بل رعا ركه الما تفضها وتاذذ إسماع 
صوتما الرخيم في تلاوتها عليه . ولم تكن وحيدة لتجهل الاداب والعادات 
الاطيفة وهي العاقلة التي تاقت أدب العائلات والواجبات القومية فكانت 
لاتفتم خطابا الا اذا اذن لماة ريد ولمككن كفتيات اليوم يذهبن الى 
المدرسة لتعلمن القراءة والكتابة والرطانة والموسيق ا الاوربي 
والمادات الغربة امك وف الحوة درن البادات ايديل 
استقبحنها وقد يستهحن دينون ٠‏ .بلكانت متعلمة التمله لم الو اجب للبنات 
عالمة بتدبير المتزل والاعمال اليدوية والتطر بزالشم ا 3 أ فرجدما 
3 الدار الامشغولة فما تزين به جدران غرفها وتغطي به طاولامها وتوفر 
به عن زوجها نفقته او بين الخدم تلاحظ الطبخ والمحن وترتيب المائدة 


ورعا طبخت دمأ 


التعيك الرابع و (لثادثور نْ 
ال 
تمرك عند الج آضوان روعت با عفينا عه جام 
ومأكان دخولًا في البيت بالامر الذي يدهعها بلى كانت دهشتها لا 


امامها من مظاهر حياتمها الجديدة التي ل رن عليها وم عرف منما 


)1١66( 
الاءا قرأته في كتبها | اللدرسية وماتلقته عن والدتها من النصائح والوصايا‎ 
وما ' م مله وكيفية هده الما 8 وك ا 5: ات تعرف ان م فنك الك‎ 
وما سدهويّة من الاقوالهو غير المعاشرة والاحمال فينفس اللمتزل والميش ف‎ 
الوسط المديد وقد اننع ببثاقب 8 ا ع كان منتظ 55 ومن امثالها‎ 
وفت بام رام وار ع يرضية وي حكة بالغة‎ 4 
1 

معى بعد ذلك حين من الدهر اك ن شيا مذ ك 007 
وحيدة ذات صباح قيلة الادما ل ل متراخية الاعصاب شعن بغشيان 00 
وفيل 1 ملازءة الفراش فعلءت انها مرريضة اوهتوعكة الازاج تايالا . 
ولكنها لم تخالف عادتها في القيام مبكرة خوفاً على قر ينها ان يشتغل باله 
عليها 0 الى ان خرج لاشغاله وقابات والدته متقابلة الصباح #كعادتما ثم 
رحءعت الى غرفتها فلازهءت فراشها ولكنها 1 م ود ربح : 2 وجاءعت 
هاتما فوحجدت حرارة حسمهأ د رتفعة قليلة فشكنت بالمأ وحاست بحانبها 
#همومة حىّ حاء 0 لد انع امير فأسرع نحوها ولشدها 58 2 قش 
محد ما ضخافة فزاد في تطمينها ولم يقل غير انها تعرضت لابرد واشار عسهل 
وقام فاحضره وب باعطائه لما لولم يرجعه عن ذلك بر طرا على باله 

وار جع فر بد المسهيل الى دولاب ادوبته د ورجع جا س جات قر إيلته 
وعلام الثم ر والسرور والاتها- 0 عل وجهه ل دما ين كقية 

صار ا خفة ولطافة ويحادثها و ناه جما ريؤلبا ونشعر به وهي 00 


ولشخص له الالم وهو بيتسم واخيراً فقه عالا ورفم احدى يديه وأنزلها 


(5هة١)‏ 
على يدها مازح م قال هو بلا شك نفس ما ظتنت فبتيثاً لك ياوحيدة . 
فمجبت الفرينة والوالدة من قوله واستغر با ذلك منة غير انه م يتركعا 
طويلاً في استغرابهما بل تداركعا بقوله وهو يلتفت حو والدته : ان ما 
بها يأوالدني اعراض حمل وأوّكده لك يا وحيدة والتفت اليها 06 فاحرى 
وكيا حاة د وققق قرا سور لز كانت يد كترت ميد مد دهن 
سمادتها تقصاناً يننا لعدم وجود طفل من كمرة احشاتها الى جانبها نضمة 
وتناغيه واغتمت لذلك واذا بها الان السمع م من زوجها البشرى بقربزوال 
الم اما والدة فر ريد فد ظبر البشر على وجهما وقامت الى وحيدة فقباتها 
وتادل الثلاثة التروروالاتواج بشعمة 3 الله 

وبعد اشهر إذ تحققوا لجل ارسلوا لصادق بالنب فكان عنده سر 
خبرا وأحسن قبلا . . وعزمت والدتها على السفر اليها قرب ميعاد الوضع 
لاحضارها الى اسيوط فيسطم نورالمولود في منزلها وتؤدي بذلك عادة 
الوالدات على الاطلاق 

ولأ قرب الموعد سافرت مع صادق فكثا اياماً ثم اها ف 
المودة الى اسيوط 

وي و 
« الجنبى والنايم » 

وجاءت وحيدة الى اسيوط لخؤاءت صاحياتها يزرتها وعاثئله ابراهم 

تسم عليها وصاركل من راها يعجب ما زاد عليها من جمال فوق بال ولو 


)١هالز‎ 


كانت متاعب امل بادية عليه 

ووالى فر بد مراسلاته فكانتترسل اليه برد بعضهها احياناً والبعض 
بوده والدها وباخخلة فقَد اوحشت اصوان والسك اويا .٠‏ وارسلفر بد 
الى تمه وخالته يبنئها بابئة عزيز وعزيزة التي ولد وارها درت 
الوضع عند قر يله لشاءه الرد باستعدادها مع بعض اقاربه لاحضور في 
اليوم السابع ما هي العادة 

“كدلف ارملضن ال اعوانه برق اطلاء اسيوط ان مها طدة 
المديئة في ذهابمالمباشرة الوضم وكتن هنذا يفني خطابا رقيق الموائي 
فوافاه الرد باستعدادها لخدمته الودية 

ونا كان ريد لاقصد دور الينة حرمان القابلة من الكافاة بل 
لانه لا يجهل جهل القوابل وما يسبينة مري1 تعاسة النفساء وهو الامر 
الشائ والعيب الفاضح لمصاحة الصحة المصرية لانها يحي ان تلاحظون 
اكثر من ذلك ولوكن” الآن افضل منهن في الماضي 

وارعل قر جه لها الى صادق يخبره بها تم له مع الطبيبة وارسل اليه 
يحوابها ل يذهب اليها وقت الطل . وباجخملة اخذ فريد الميطة فيامره 
ورتب كل شيء وصار يننظر وهو في الشهر التاسع خبرا ليرسل والدتة 
ويبشر من في السويس 

وكانت وحيدة كلا انتهى بوم من الشهر تزداد خوفاً من هول الامر 


5 35 2 
وفرحأ شرب احتناء عرة حبها لفر يد وي عادة من العتدك الامر ولا 


تعرف كيفية غير انفصال روح من روح . فسبحان الللاق العظيم 


)168( 

وذات أيلة في آخر 002 أصييث 
وذ عا وجرا رسيت والنها قانها برعت اليا واضاما 
يوبا فمرفت انه الخاض فَأيما ات والدها فاسرع بارسال خادم الى الطبيبة 
و الى القابلة حضتا وظل هو لا يبوى حفنة 5 النوم 

واقبلت اللادءات الى غرفة سيدتهن” فصرفتن” والدة وحيدة الا 
وايش عاتب اك مدا قاذ يدق شولة ارا امو 
وريضيقن من انفاس النفساء . وحبذا لو اقتدى الغير بها في ذلك 

وكان الفحر قريب أ فيا .يزغ الصباح ارسل بالبرق الى فريد فكان 
00 الاخبار وارسل الى ابيها ان يخبره حال تام الوضم وقال له ان 
والدثة ستقوم كال اموس وال اد خا بام الوضع بفارغ الصبر 
ود باله باق على قر يلته ويشفق عليها 


نا 
# كي 


وقد سهل الله على وحيدة فر ثرَ المذاب الاليم والمول المظيم وما 
كانت تتصوره وتتوقع حصوله لما فانتهى الوضع تدكا امات هويا 
على انم حال وولدتة ذ كرا جيلاً وسممت صوتة تحتها لأوّل مرة فذهب 
نصبها وزال تمبها ونسيت كل 1 

واعتنت الطبيبة بصحة الوالدة والولد وراعتها كثيرا حتى اذا الخذت 
وحيدة ابنها في احضانها بين ذراعيم! واطبقت جفونما للنوم قامت على ان 
تعود بعد قليل 


وسرى الخبر الى متزل ابراهيم خاء وجاءت عائلتة تنى* وارسل ابراههم 


(9ه1) 
بالبرق تهنثتة لفريدما فمل صادق فكان يوم رفوو أممد أيه وارسل 
تك رها ويبتى* ادق وبين عمد في السوس 

وجاءت والدة فريد فم قل فرحها عن فرح وحيدة ووالدتها بهذا 
المولود السعيد الذي رزتها الله ٠‏ وجاء ع فريد وخالتة وبعض قار 75 
ووعد هو بالحضور اليومالسايع واقترح ان يكون اسم ا مولود «نجييا» فأقروه 

ووردت الدايا مرىل نساء الاسيوطيين الى وحيدة واهدتها خالة 
فرريد إطا 7 ن ذهب ب لتضع فيه صورة 5 عند تصويره. واهدتما 
قريباته هدايا مختلفة النوع والقيمة تد لكلا على ما خالح افقدتهم درن 
السرور والفرح بابن فريدمم ٠‏ وكانت انمن المدايا التي جاءت لهذا المولود 
والثرها هدايا جدايه وقريئة ابراهيم واحدى اخواته 

ومرت ايام خمسة وجاء اليوم السادس فتهيأن للاحتفال بصباح الهد 
وأخذن ي«ددن له الزخرف والزيئة . وخرجت والدة وحيدة وخالة فريد 
وقريئة ابراهم لدعوة السيدات ضور« الاسبوع »م هوعادتون . اما 
يزاوي دقان مدقم نيان غدل بالرعال ولكنة ارضا ذلات ال ما بهد 
حضورةريد 

واصبيح اليوم السابع و ين افرح في المازل يرن والسيدات يفدن 
فرادى وججاعات يشبونَ حور المي نكاما هبطنّ من انان 

وقادءت وحيدة لتغييرملادها واذاذ زخرفها وزيلتها لتياري اترابها 
في ميدان التجمل واجمال وتفوز بقصب السيق عليِونٌ في مغمار البهاء 
والزهاء وآتكون على اهبة الاستعداد أهابلة فريد وقد البسست نحيباً حلة 


2) 

صغيرة جميلة الشكل فاصبح كعصفور جيل اعدته هدية لقرينها عد به 
يدها اليه بدل المصاخة والسلام 

امت وحيدة لزيلتها فوقفت امام رايا وما ادراك ما وقفة را 
أمام لزأ | 

د اخذت المرأة وجه مراتها كفيلاً لها باظهار ما خني عنها رن 
جالما الذي تمتمد عليه وبحاسنها التي هي حليتها وكللما في كل مقام ككون 
فيه فكانت الياة امين اسرارها ومرشد سيره وهدى ابصارها ومشير 
زيلتها والناصح المخل لما في اصصلاح ما نص من محاسنها والدليل الحادي 
امامها الى بلوغ ما تتوخاه م نكال اما وحس.نل__ محياها فهي تكشف 
الغراة ها لاتكفك لخد فى الدائيا عن ااببرار الها او قائض كو يننا 
وتستشيرها في الذي لايمكن ان تستشير فيه احداسواها من لوازم حسنهأ 
ومتممات فتنتها وابداعها ٠.‏ ولد لعجت الناظر منهأ بل لد تلمحت شي 
من نفسها لو تيسر لما مرآة ثائية تكشف لما ذلك الموقف الغريب حين 
قف لدى هرائها امات وعن جامدة المركة مبهوقة الطرق“:تتأمل فى 
وحهبا وملاعها تماد طو بلا فتهي يع احيانا الى حول الدهثة والذهول 
حَىَ فى موقفها ولصضد “ن شدة اعتماها بنفسهاأ وثي لاتكاد شوق 
بذلك الاشتغال . ثم تنتبه الى نفسها وتدير الماظها يث دقائق محاسها 
ونتهد م سبدو 4 منلزل_ ملام وجهها لم تقل طرفها ف شاطيع عياها 
وتنظر الى 03 شي وحده >ن تفاصيل طلءتها ثم يجمل ذلك النظر عل 


ب 5 لد 
0 وحهبا م للتهده باجاله بعك ان انتقدنه بتفاصيله واحزائه ٠‏ 3 “دير 


رككأ) 
نظرها في كل جسمها لترى هل ينطبق ذلك المجموع على نلك التفاصيل 
وهل ككون حاسن ذلك الاجمال موافقة مال تناك الاجزاء . ثم لايكفيها 
ما يبدو لها من هيئة قوامها وهي واقفة امام المراة حتى تريد ارنف تع م 
أكون ترح ركاتها واختلاق مناظرها عل البيون والقاوت :فيفط لدى 
انها مقا وان وى كك مشيتها وكيف اهتزاز قوامها وهل فيهما عيب 
فتصلحه اووحسن فتبق عليه . ثم تعرض بوجهبا قليلاً وتنظر الى خرالها 
شزرا لترى هل نحلو نظرتها على تلك الصفة وهل بق وجهبا جميلا بذلك 
الاعراض . ثم تيسم قليلاً لترى كيف هيئة ابتسامها وانتظام ثثرها وهل 
اككون ججيلة لو ابتسم تكذلك ام يذبغيان تزيد في الابتسام . ثم تضحك 
بعد ذلك يمل* با لتم مكيف 0 ملامحها عند الضحك وهل يكير فا 
فكوق قينا م ا الضحك لطفاً وجال وبالتاليهل ينبي ان نستره 
ببدها اذا اضطرت الى الضحك في مجاس 0 فقن أن تتحلك كني 
لأقل حدرث لكي تزيد في محاسن وجهما حسم 00 9 تنتقل الى 
حر يبب عيليمأ وامتحان نظراتها ما يممتحن الرائي سم ام كاه وها يجرب 
البطل مضارب سيفه وهناك الامتحان الطويل والبحث الدقيق وجل 
اسرار الحاسن ومظبر مكنونات الملاحة واجخمال . فتنظر في مراتها اول 
نظرا سيط بلا كلفة ولا تعمد 3 تغزل بعيذيهأ بعد ذلككأنها تغازل ا 
لديها لتعم هل يخطى' ذلك الغزل أم صيب . 3 تكس اعنانيا زر ا 
ذلك الآتكسار ثم تفتح مقلتيها وتجمل هيئة الضحك في عينيها لتنظر ما 
و ن للها من حسمن الوقع في الننفوس وشدة الفتتك في القلوب . ثم تقطب 
200 


)١50( 
حاجبيها وتنظر في خيالها نظرة الكره والغضب ثم ننظر بعد ذلك نظرة‎ 
المودة والرذى لترى ) كيف .يكون تاثير النظل رين وتكون عالة ميئة وجهبأ‎ 
فبيعا اذا لكك ن لديا مرأة . مترقع عينيها الى السماء ثم خفضعا الى الارض‎ 
: ثم تديرها موا المانيق لتزى كيت تكون طلتبافي كل تك للالات‎ 
تنظر اخيراً في ثوبها فتصاح ثناياه وفي حايها فتسوتي مواضعها وتعدل‎ 5 
اصحرافبا وفي مروحتها وتري 52 تتإرقم بها 5 تليحما ف يدها وفي‎ 
حداما فترى كيف بكون بروزه من ح|آت اثوابها وفي كيرف كك‎ 
اجتماعة على رأسها ا وكيف تبدله على كتفيها ثم في قوامها كله فتر ىكيف‎ 
نناسبة واعتداله‎ 
0 ع‎ 

تلك شي المراة لدى مرأ ته بحسلمها الناظر اليها نونة وما بها من 

بن لال واجاع ترابينة الالح افر عل اران يتوبجة اله 
س ولا لم . واعا يي سس قي خاعها عليها ومن إل 

يم 6 8 
ةا لم «6 

وبعد هذه الوقفة امام المراة خرجت وحيدة بحلتها المياة وحايتها 
الفاخر ةكعروس النة فكت من رضوان فاقبلت على المدءوات ونور بهائها 
يسمى بين بديها فقمن” لما وأقبان” عليبا وأ كبرنها وقان« حاش له ما هذا 
بشراً إن هذا الآملككريم » 

فَكانت مرجع الانظار ومرى الابصار ومكثت 00 اكترمق 
ساعتين 'تضحك وتلعس وجيب عل دحرها تنظر الى وحهة من حين الى 
١‏ 


0 0 1 5 5 9 
حين وافكارها في الطر بق نحري بين اسيوط واصوان ولكن فر بدا لم 


(8) المرحوم الشبخ يجيب الحداد فقيد الادب والبلاغة 


ر*5ا) 

يحضر بعد وأرسل يعتذر ويقول اله سيحضر بعد ايام 

وأخدذت السيدات في الاحتفال وبدأن بالمرطبات وكان ارد في 
7 شديد وبعد ذلك اخذت ينين ويطربن ولكن وحيدة م 

ث الى فى »من طر ميق بل كان لا .شفل آخر من صحتها فقد شدرت 
عغخص شديد في اعا تيا . وان 0 من حديد قيضت على صدرها 
واي بدم هطل عايها هالتها كثرتة فقامت الىغرفتبا ووضعت طفلبا 
في مهده وخلءتثماء بها وم شك ن من تغييرها حتى أسود الضياة في عييها 
وأظلمت الغرفة عليبا وارتمشت شفتاها وبردت اطرافها ودارت ا 
خوك إلى الارطن قافا علييا كان الننقوطيا نعزة فى ارش الترفة ريرك 
الماشرات وادرهت عادية 9 كيان المافط كز ا ينه الشريية 
مه وهروات السيدات فرجين منظ شعن له الايدان وترعف 
مله ناوي امار ره وجنام 

وتدارك الله والدة وحيدة فلم الضيتها الكارثة واما سادق فهر اله 
ان سمع المير حتى ارسل الى الطبيس خاء ٠‏ وكانت الطبيبة قد بذلت 
جهدها عبثاً وارادت إيقاف تيار الدم الندفق م قلح 5 

واسرع خادم للى ابراهيم خاء مسرعا يتعثر باذيال الارتياك والقاق 
الى ان وصل الى المتزل فوجد الطبيس قد حضر وصمد الى الريضة فلا 

ازل بان لراهي الطر ‏ من ملاع الطبيب وسأله 00 تزيق الرحم 

وقوة النزيف « 3 1 سرع لاستحضار اشر طباء وأمهرثم 3 
منهمثلاثة مع الطبيبة والطبيب الاول وقاموا 0 وث يتجبون م نكثرة 


)2 
الدماء وقوة دفمما وشدة تيارها ويستغر بون عزيق الرحم ولم يفوا من 
وحيدة على السبب ققالوا انه ندّجة ضغط شديد أثر على الرحم فزقة وان 
الخطر شديد 


2 


واستهر التزيف بين الشدة والضءف ووحيدة شيق مرة وتغيسءن 
تعربها م,زارا وقد ارماك سانيا وظال غلا البذات فاسفى وجيباوضارت 
بجهد شتح عينيها وترئو الى والدتها ووالدة حيدبها وتحوّل رأسبا حو مهد 
يرب فتنظر الى نومه الحادى؟ وغفلته ما اصابها فتنحدر دموعها على خديها 
كالحباب او الدر المنظوم 

وجاء المساء وذهبت جميع المدعوّات حزينات متائرات من هول 
الحمادث وكلون” دامعة اجفائين مرئحفة اعصابين” وهكذا اثقلي الفرح 
رحا دان متاك الاحوال وتقير الا كران وهو لا كتير 

ومضى يومان والالة ما هي وعيل الصير صبر واتقطع الامل وقرر الاطباء 

لياس أس فل ير ابراهيم بدا م من اخبار فر يد وهو اعل الناس عا سينتابة على 
من احبها ا أكثر من نفسه فأعامة وكان المسكين في قلق لانقطاع الاخبار 

عا فا فقا في يده وكادت تصعقة ورقة التاه راف فم يدر ماذا يصنع ؛ 
ثم افاق من الأهول واحاء الامل والرجاء فأسرع الى القطار وهو يحدث 
نفسه ان ينزل ويذهس الى اسيوط على قدميه لتصوره ان القطاري 
سرعته واقف لا ترك ٠‏ فاللهم ارك راك وأنزل عليه رحمتك 

وجاء فريد الى المنزل فدخل الدار ب بلتفت الى ١‏ براهم ولم يقابل 


صادماً ولم ينظ راان أحد بل صعد رف الى غرفه ة وحيدة و[ ا وجدهافي 


)1١56( 
: النزع الاخير والاحتضار أكَ عليها وهو يبكي ويقول‎ 


موعت ان وو ةو الله ود ا كا يها لكر وه 
م" أفيتي أنا فريد حضرت اليك من بمتزللك ل الموان اله ايخ 
لي تر لابه الي" هيه الا ساسا يارت 
ماهدا الاصفرار. ٠‏ م الى اين وحيدة ه وود وه وحيدة 0 
وحيدة ىام ماه عم 3 ثم 3 انت وحيدة قد اصفر وجهكٍ وانت مموتين ١‏ 
لح ارا وك 
واخرط البانْس التمس في البكاء . وبكت الوالدتات واثفالة 
والاقارب وتزقت المروب وداقت الصدور وعلا النحيب ودوى اليبت 
بالاصوات . وكان صوت فريد قد ار لالحياة الى وحيدة ففتحت عينيها 
فيان ساضها الذي اصفن وارتقع صدرها من التنفس وبالمهد الجهيد مدت 
اليه يدها فطوقته بذراعها وأدنت 30 منها ورسمثث عليه قبل لشفتيها 
الباردين الصفراوتين المتتقلصتين بمد ذاك البهاء والا“مرار والصحة والزهاء 
ثم ادخلت ذراعها الآخر حت رقبسة جيب وقالت بكلرات منخفضة 
متقطمة أنصث 4 فرريد وأسكرت المويل والصراخ 
قينا © معش يرق امه لوامنا شرا دح وفيا مه 
طري ها تسرك الح ا دم ور ود لكر بل الوق 1 1 
عند .0ك ٠...‏ ء وها أنا ما ٠...‏ ثتة ..... فاذ كرتي 
لوي «أووابا لاد قي كو د با اف دف 00 


به ويتفاك ٠...‏ ء قلا ٠.٠.٠‏ تقس .وهاه ٠‏ 


(55ا) 
ثم سكتت وحيدة بغتة فبغت الماضرون وأجوشوا في البكاء وأعولوا 
غيران وحيدة عدت ففتحت شا وقالت 5 


واوا بد قل حون بغ القاكا م هر ارم 


ركست الع وه لاي عم ع ا لابه 
واقابلك . . . فاورثني ما . .. ترى .. 

نم نظرت الى والدتها نظرتها الاخيرة وزاغ بصرها في ال_اضرات 
ولع ذراءها على رقبة فريد لشدة وتشاحت اعصايهاأ فتد حرج نجيب عن 
ذراعها فاستيقظط وصرخ اك 

وكانت وحيدة قد اسلمت الروح وقضي الامر وكأن الطفل الصير 
أحس مه فب وبحكت النساه وارتقمت الاصوات وا شت الصراخ 
والمويل وت ت انا رُالزن فاهتزتت الد 1 من هولهأا وعظم 2 
وكان بوم اميا 

وكان مشمهد جنازتها 57 9 6 النفوس أبىكل العيوث وصدع 
كل القلوب وه الاقدة شفقة وعدا وعد ع 

وان « قحي عا ل نا ون هده كر وارث فلم 30000 
به واحعله ييا لك . لذلك أقتص رعل كتابة تمتك لسواد العيئين 
فييق عير لبئات الشرق فلا تغتنَ احداهن عما يحملها به المشد من 
ول ا 


ان المائحة من كانت محاستها من مكمه الله لاه من ده الشر 


زاك ) 
0 م 
وجلس ابراهم يجانف فريد وصادق ولازمها لتسليتها وسال مرة 
فريدا فقال له انبا رحبا الله وأسكنها المنة عادت الى المشد فلبستة 
ونسيت نصانحى عل 36 ما قيل : . 


اذا 0 الله اما بامرىء 2 وكا نذا عقل وسمع وبصز 


2 


أصمً ادليه واحمى عينة 2 وسل مئهُ عقله سل الشعر 

وكانه تفال وول د اوائرة واقاة حكيه عفنا أ عنكلاتي وانساها 
نصائحي . ولاكان 2 صار أكير ما كان وارادت التجمل بليس المشد 
فشدته لاتصغير خعرها ضغط على الاحشاء فضابق الحم وكان لا يزال 
كيرا ةارع ا نسقوطها على الازض وتَزْقت جدرانه وحصل 
التزيف فاستتزف دمها وهانت رم أللة عايها شهيدة المشدة وما زالت 
'ومو با نى على نفسريا وعلى المالم فلا حول ولا قوّة الا بالله الما لي العظيم 

لبن او ستو ا د 1 إل أولو الالباب 


